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 مفتتح

 

 ،المرید الفعاّل ،يءكل شالذي بیده ملكوت  ،الحمد � العظیم القدوس الكبیر المتعال
... مَا ﴿الذي قال فیھ جل شأنھ كتابھ المجید خاتم انبیائھ الذي انزل علي افضل رسلھ و

طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ... 0F﴾فَرَّ

 وھو شدید المحال. .1

حباب الأمع  ،داءلسعشھادة نكون بھا من ا ،لا الله وحده لا شریك لھإلھ إلا أشھد أو
 على الإطلاق، خیر خلقك ،صل وبارك علي حبیبكوبجلالك یا قدوس  .ءلقاالو العرضیوم 

بخطاب مباشر  ،علي منھاأشھادة منك لا ب ،خلاقمدحتھ بعظیم الأحببتھ وأمن اصطفیتھ و 
1F﴾وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿

صلى الله وبارك علیھ  التي ھو ،خلاقبعثتھ لیتمم صالح الأو .2
ً  ةالخاتم ةخصصتھ بالرسالو ،تجسید لھا ووالدیھ وآلھ ً  تشریفا ... ﴿حتى قلت لھ  ،لا تكلیفا
2F﴾...لَعلََّكَ ترَْضَىٰ 

مَا  * طھ﴿ وأكدت ذلك بشریف عاطر وحیك كما جاء في محكم تنزیلك 3
3F﴾أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ 

لو كان ھناك تكلیف إضافة إذ  .لا البلاغإ ةكن الرسالتفلم  .4
سُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ...مَا ﴿ ،على البلاغ لكان عناء 4F﴾عَلَى الرَّ

تھدي  فیھا نت وكیلا عنھأكنت و .5
فإَِنْ أعَْرَضُوا فمََا أرَْسَلْناَكَ عَلَیْھِمْ ﴿ إذ أوحیت إلیھ فلم تكلفھ حتى عناء الھدایة ،من تشاء
5F﴾إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ... ۖ◌ حَفِیظًا 

ُ مَا أشَْرَكُوا ﴿ لھ قولك في محكموبینّت  6  ۗ◌ وَلَوْ شَاءَ �َّ
6F﴾وَمَا أنَْتَ عَلَیْھِمْ بِوَكِیلٍ  ۖ◌ وَمَا جَعلَْنَاكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظًا 

َ یضُِلُّ مَنْ یَشَاءُ ﴿ وقلت لھ 7 ... فإَِنَّ �َّ
7F﴾فَلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ... ۖ◌ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ 

كي لا یشُقي نفسھ بغیر البلاغ  8
8F﴾لَیْسَ عَلَیْكَ ھُدَاھُمْ...﴿ وأوضحت لھ بصریح قولك

... وَمَا ﴿ك ھ رمیَ رغم أنك جعلت رمیَ  9
َ رَمَىٰ... كِنَّ �َّ 9F﴾رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰ

إِنَّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنَكَ إِنَّمَا یبُاَیِعوُنَ ﴿وبیعتھ بیعتك  10
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...َ َّ�﴾10F

َ...﴿ وطاعتھ طاعتك 11 سُولَ فقََدْ أطََاعَ �َّ 11F﴾مَنْ یطُِعِ الرَّ

ولیس ھناك حب ولطف  .12
 عل لھ من الأمر شیئاً غیر البلاغ:من أن تجعل فعلھ فعلك ثم تتولى ھدایة الخلق ولا تج أكثر

بَھُمْ ﴿ 12F﴾فإَِنَّھُمْ ظَالِمُونَ لَیْسَ لَكَ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ یَتوُبَ عَلَیْھِمْ أوَْ یُعَذِّ

 وقیل أنّ منتھى .13
فیكون سمعھ الذي یسمع بھ وبصره الذي یبصر بھ  مقام الحب ھو الفناء في المحبوب

وھو قمة غایة العارفین  ولسانھ الذي ینطق بھ ویده التي یبطش بھا ورجلھ التي یسعى بھا
"سبحاني ما أعظم شأني". أما إذا كان في  رضي الله عنھ البسطامي طیفور وقد قال فیھ

ى الله وبارك للعبد فھي غایة الغایات ولم تكن إلا لمحمد صل سبحانھ ھذا المقام شھادة من الله
َ...﴾لھ بقولھ  سبحانھ قد شھد اللهعلیھ ووالدیھ وآلھ ف  .﴿إِنَّ الَّذِینَ یبَُایِعوُنَكَ إنَِّمَا یبَُایِعوُنَ �َّ

 ورغم ذلك لم یقل "سبحاني ما أعظم شأني" لوسعھ.

ن الحق لا یحتاج الي فإ .الحق بالحق لذلك قام ولیس ھناك ما ھو أقوى من الحق
علي  لا اعتماداً  الحق با� ةفقامت الدعو .المدعوم ضعیف لحاجتھ للدعم نّ لأ ،من یدعمھ

فضل الأ نّ لیھا لأفضلیتھا لأإفانجذب الناس  .اكره الناس علیھلیُ ولا سلطان  ولا رجال مال
 صدرتو .فإنّ الذي یكُره علیھ الناس مكروه مستقبح حدألا یكره علیھ و ،جاذب بطبعھ

ً  الرسالة ولا  ،فلیس لأحد فضل .العلملق ولق والخُ في الخَ  كمالاً  خلقالفضل أمن  ،بلاغا
إنما الفضل للإسلام الذي بھ یعُرف الرجال فالفضل  ،الانتماء للإسلام ونشرهفي  شكر لأحد

ُ یَمُنُّ عَلَیْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ  ۖ◌ ... قلُْ لاَ تمَُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ ﴿ .للإسلام ولیس لھم بَلِ �َّ
13F﴾لِلإِْیمَانِ...

ھي  ،الله لھ ةحبممع  وأنھّ حق معرفة النبي بكمالھ أنّ  القلوبھل أفعرف  14
صلي الله وبارك  رسل بھا محمداً أتعالي الله سبحانھ و نّ أو .الإسلام ةرسالالاساس لمعرفة 

ً علیھ وعلي والدیھ و ً  الھ تشریفا  لأنھ حبیبھ وصاحبھ في سفره وخلیفتھ في أھلھ ،لا تكلیفا
14F"اللھم أنت الصاحب في السفر والخلیفة في الأھل"

أنَْزَلْناَ مَا  * طھ﴿ بما یشقیھ بعثھلم یف .15
15F﴾عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ 

... وَمِنْ آناَءِ ﴿قال تعالي  ،بأفضل رسالة خاتمة ،بما یرضیھ بل 16
16F﴾اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لَعلََّكَ ترَْضَىٰ 

َ یَا ... ﴿لي قولھ تعالي إونظروا  .17 فاَتَّقوُا �َّ
ُ إِلَیْكُمْ ذِكْرًا آمَنوُاأوُلِي الأْلَْبَابِ الَّذِینَ  ِ مُبَیِّنَاتٍ  * قَدْ أنَْزَلَ �َّ رَسُولاً یَتلْوُ عَلَیْكُمْ آیَاتِ �َّ

الِحَاتِ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ... 1﴾لِیخُْرِجَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ 7F

 وتیقنوا من أنّ الرسول 18
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... قلُْ أذُنُُ خَیْرٍ لَكُمْ ﴿ كما قال تعالى صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ یؤمن للمؤمنین
ِ وَیؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ... 18F﴾یؤُْمِنُ باِ�َّ

یَا ﴿ ىقولھ تعالل الإیمان بمحمد ىتحت بصائرھم علفُ و 19
َ وَآمِنوُا  بِرَسُولِھِ یؤُْتِكُمْ كِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِھِ وَیَجْعَلْ لَكُمْ نوُرًا تمَْشُونَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

19F﴾بھِِ...

ِ وَرَسُولِھِ ﴿ ثم قرأوا ﴾رَسُولاً... * ...  ذِكْرًا﴿وتدبروا قولھ تعالى  20 وَمَنْ لَمْ یؤُْمِنْ باِ�َّ
20F﴾فإَِنَّا أعَْتدَْنَا لِلْكَافِرِینَ سَعِیرًا

 الإیمان ھو إنمّا ،فقط بأنّھ حق ھو العلم لیس والإیمان بمحمد 21
ً  بل الیقین بأنّھ حق. وَإِنَّ لَكَ لأَجَْرًا غَیْرَ ﴿لقولھ تعالى  لذلك كان الأجر لھ استحقاقاً لا امتنانا

21F﴾مَمْنوُنٍ 

أفلا أكون فلم تكن عبادتھ إلا شكراً لقولھ صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ " 22
22F"شكوراً عبداً 

وقد یعُطي  لأن الرسول لا یعطى الأجر على عمل یعملھ وذلك لعصمتھ. 23
الله سبحانھ لمن سمّاھم النبي إخوانھ أجراً غیر ممنون كذلك لعلو رتبتھم ومقامھم وھم الذین 

الِحَاتِ لَھُمْ أجَْرٌ ﴿آمنوا وعملوا الصالحات قال تعالى  غَیْرُ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
23F﴾مَمْنوُنٍ 

ولا تعني عصمة النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أنّھ لا یخطئ فالذي  24
 ً فإن اتبع الطریق بحذافیره فذلك الذي یقال لھ معصوم لا  لا یخطئ ھو الذي یتبع طریقا

یخطئ. أما محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فھو الذي یخط الطریق الذي یتبعھ 
ئ أو لا یخطئ لذلك لا یجوز الحكم على النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ من یخط
 .ولا یجوز مقارنة فعلھ بفعل غیره لعدم المناسبة ممن ھم دونھ من الخلق أو قولھ في فعلھ

...﴿فعصمتھ تعني فعلھ  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ قال ھم إخوانھ الذین  فأحباب النبي ﴾...إِنْ أتَ
24F"...وددت أنّا قد رأینا إخوانناعنھم "

وكان منھم في زمنھ علي  لأنھم ینظرون بنور الله. 25
أنت أخي في الدنیا علیھ السلام حیث قال لھ صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "

25F"والآخرة

 ا الصالحات من الظلمات إلى النور،فنظروا إلى من یخُرِج الذین آمنوا وعملو 26
لى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ببلاغھ المبین وخلقھ ن محمد صافك الذي یؤمن للمؤمنین

من اھل یكونوا و ،، لیكونوا ممن اوتوا كفلین من الرحمةفامتلأت قلوبھم بمحبتھ ؛العظیم
26F﴾إِنَّ صَلاَتكََ سَكَنٌ لَھُمْ... ۖ◌ ... وَصَلِّ عَلَیْھِمْ ﴿ومن الذین یصلي علیھم رسول الله  ،النور

27. 

 صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ومن علم أنّ الله سبحانھ یحب رسولھ محمداً 
وأنھّ من أولئك الذین قالوا  ،ولم یقع حب محمد في قلبھ فلیعلم أنھّ بعید كل البعد عن الإیمان
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قلُْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ ﴿ ،ولیراجع نفسھ .آمنا ولم یدخل الإیمان في قلوبھم
وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبیِلِھِ فَترََبَّ  ُ بِأمَْرِهِ أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ ُ  ۗ◌ صُوا حَتَّىٰ یأَتِْيَ �َّ  لاَ  وَ�َّ
27F﴾الْفَاسِقِینَ  الْقَوْمَ  یَھْدِي

 إحساس یختلج في القلب ولا یفارق العقل ولیعلم أنّ الحب 28
الدمع ولازمھا السھاد فوصفھم البارئ سبحانھ مادحاً من  معینھأمن فاضت  ون ھمفالمحب

28F﴾مِنَ اللَّیْلِ مَا یَھْجَعوُنَ كَانوُا قلَِیلاً ﴿إیاھم بقولھ 

 . قال أحد الشعراء:29

 عین مسھّدةٌ وقلب یخفق  جھد الصبابة أن تكون كما أرُى

لحب ابل  مانع عن رؤیة خطأ عند المحبوب ومحال أن یكون المحب ناقداً لحبیبھ فالحب 
قائلاً  وقد مدح الله سبحانھ محمداً  یوجب مدح المحبوب في شخصھ وخلقھ وأخلاقھ وأفعالھ

 وقد قیل:  الممدوحكره و المادح فمن كره المدح كره ﴾وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿

  یھوى الحبیب ویھوى كل ما فعلا   شتھذابت حشا وإنإنّ المحب 

 وقیل:

 ولكن عین السخط تبدي المساوئ  وعین الرضا عن كل عیب كلیلة 

الحب كما ظن من جھل وفسر فالطاعة والاتباع ھي من تبعات الحب ولیست ھي 
 الحب بذلك. فالحب یعمي ویصم كما جاء في الحدیث.

غیر لھ بآو ووالدیھ صلي الله وبارك علیھ رسل محمداً أالله سبحانھ  نّ أ ىلإفمن نظر 
و كل تفسیر لكلام الله جل شأنھ بعیدا عن  .الحق فقد تنكب طریق المحبوبیة ةھذه النظر

یمكن  لا فكلام الله .فھو فھم خاطئ لكلام الله سبحانھ ،وبعثھ لھ بما یرضیھ حب الله لرسولھ
ومن ظن أنّھ یفسر  للقرآن.ھذا ھو تفسیر  عنھ لاویق ،حد الناسأي أحصر تفسیره في رن یُ أ

، قال رھو للتدبو .لا یحصیھ قول مفسركلام الله لا حدود لمعناه ولأن  .كلام الله فقد جھل
29F﴾یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَىٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُاأفََلاَ ﴿ تعالى

عي تفسیر القران من ادّ  كل لذلك نجد 30
نرجو  جسیم أبین الله ورسولھ وقع في خط ةلمحبوبیل ةلم تكن لدیھ ھذه النظرخاصة من 

 وَإِنَّكَ ﴿یاه إمدحھ مخاطبا حبھ الله وصلي علیھ وأفنجده یقول في من  .تدركھ الشفاعةن أ
30F﴾لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ 

ھا لكبیرة!! إنّ !!! وعمي لا یبصرأیقول فیھ ھو الذي عبس في وجھ  31
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یقول  ھذا بقولھم "یقول الرسول في نفسھ حتي لا المنحرف تفسیرھمھم یبررون أنّ  ىدھوالأ
31Fسفلة القوم"تباعھ من العمیان وأ نّ إالناس 

صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ  ھموا النبيتّ اف 32
والذي  غیب في نفس رسول اللهھم علم ئادعاب عمىالأبالعبوس في وجھ  بسوء الخلق وآلھ

أنظر إلى  ومن یدعّي علم ما في نفس النبي فقد ادعّى الربوبیة!!!!! لا یعلمھ إلا الله والنبي
ناھیك عما  ،الناسب ومن یدعّي علم ما في قلو "یقول الرسول في نفسھ"!! قولھم شناعة

ً ھل ترك من الفرعونیة شی ،في نفس النبي وقولھم ھذا لا علاقة لھ بالنص القرآني!!  ؟ئا
 ویسمونھ تفسیراً للقرآن!!!

في حق  تءیات التي جافي تفسیر الآ دعاءان مراجعة ما جاء میت أجل ھذا رلأ
سبیل وھو الله قصد ال عليو أنّ الرسول حق ویقیني على اعتقادي ةالمحمدی ةالذات الشریف
  علیھ التكلان.المستعان و

  

                                                           
 الطبري  32
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 مقدمة

 

 ؟الرسالاتلماذا كانت           

 

أي بالإسلام لأن  ،رسل الله صلوات الله علیھم بعثوا من الله لأممھم بالدین جمیع 
سْلاَمُ...﴿كما قال تعالى  الدین عند الله الإسلام ِ الإِْ ینَ عِنْدَ �َّ 3﴾إِنَّ الدِّ 2F

وَمَنْ ﴿وقال تعالى  33
سْلاَمِ دِیناً فلََنْ یقُْبَلَ مِنْھُ... 33F﴾یَبْتغَِ غَیْرَ الإِْ

فكان الإیمان وھو ما جاء بھ جمیع المرسلین.  34
بھ من  والأنھ لا اختلاف فیما جاء ؛بالرسل وما جاءوا بھ وكتبھم أصلاً في الرسالة الخاتمة

قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِھِ...﴿ ،موسى وعیسى ومحمد صلوات الله علیھم ،عند الله 34F﴾... لاَ نفَُرِّ

35 
فیما جاء بھ موسى وعیسى وكل رسل الله صلوات الله  رى عند الناس من اختلافوما یُ 
أو بقصد السیادة  ،عن سوء فھم ،بھ الرسل تإنما ھو من فھم أتباع الرسل لما جاء علیھم

ولھذا تأتي رسالة بعد رسالة لتوضیح المسار  .أو تحویلھ لنظام سیاسي ،على الناس بھ
ھُوَ ﴿قال تعالى  ولیس لترصد أخطائھم للحساب والعقاب!! ،ھمسعادالدیني من الله لعباده لإ

لُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ  َ بِكُمْ لَرَءُوفٌ  ۚ◌ الَّذِي ینَُزِّ وَإِنَّ �َّ
35F﴾رَحِیمٌ 

 ،تلك الرسالة بل لتبیین الحق الذي جاءت بھ ؛فلم تأت رسالة لتلغي ما قبلھا .36
وتعالى الله سبحانھ أن یرسل رسولاً برسالة خاطئة لیلغیھا  .منھا وتصلح ما حرّفھ البشر

بھ الرسل حق یجب جاءت فما  سبحانھ وتعالى عمّا یصفون. ،لیصحح خطأه بما تلیھا
ولا  .أو تسلط على العباد بإضافة أو حذف أو تفسیر منھ وإنكار ما حرّفھ البشر الإیمان بھ

بخلق المجتمعات  وھي حق من الله لسعادة عباده اختلاف في أصل الرسالة من كل الرسل.
الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ وَمَا نرُْسِلُ ﴿قال تعالى  .صلوات الله علیھم عن طریق رسلھ الكرام الفاضلة

رِینَ وَمُنْذِرِینَ... 36F﴾مُبَشِّ

قُ بَیْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِھِ...﴿ لا للتسلط على العباد. 37 والذین  ﴾... لاَ نفَُرِّ
ِ وَرُسُلِھِ وَیقَوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفرُُ ﴿یرون غیر ذلك  قوُا بَیْنَ �َّ ... وَیرُِیدُونَ أنَْ یفَُرِّ

لِكَ سَبِیلاً  ئِكَ ھُمُ الْكَافِرُونَ حَق�ا... * بِبَعْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یَتَّخِذوُا بَیْنَ ذَٰ 37F﴾أوُلَٰ

38. 

                                                           
 19سورة آل عمران:   33
 85سورة آل عمران:   34
 285سورة البقرة:   35
 9سورة الحدید:   36
 48سورة الأنعام:   37
 151-150سورة النساء:   38
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ة عند من اختلاف في فھم الرسال الناس من وجاءت البعثة الخاتمة لإزالة ما بدر 
 ،أجمعین عباده سعادلإ لرسلھ السابقین وتبیین الدین الذي أنزلھ الله سبحانھ ،الرسل السابقین

ً فكان وجوب .لأنھ رحیم ودود رؤوف لطیف أن تكون الرسالة الخاتمة شاملة مھیمنة  ا
وَمَا أنَْزَلْنَا عَلَیْكَ الْكِتاَبَ إِلاَّ لِتبَُیِّنَ لَھُمُ الَّذِي اخْتلَفَوُا ﴿موضحة لما سبقھا. قال تعالى 

38F﴾فِیھِ...

مصدقة لھا، قال تعالى  فھي لیست لاغیة لما سبقھا (كما فھم بعض الناس) بل 39
قاً لِمَا بَیْنَ یَدَیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ...﴿ 39F﴾وَأنَْزَلْناَ إِلَیْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

وَمِنْ ﴿ 40
قٌ... ۚ◌ قَبْلِھِ كِتاَبُ مُوسَىٰ إمَِامًا وَرَحْمَةً  ذاَ كِتاَبٌ مُصَدِّ 40F﴾وَھَٰ

مھیمنة لشمولھا ومبینة  فھي 41
قة أي شارحة التوراة  إشارة إلى لھا لأن الدین واحد وھو الإسلام. قال تعالى في ومصدِّ

4﴾یَحْكُمُ بِھَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلَمُوا... ۚ◌ إِنَّا أنَْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فیِھَا ھُدًى وَنوُرٌ ﴿ 1F

نّ وھذا یبین أ 42
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ  اً ھم مسلمون، إلا أنّ محمدجمیعمن آدم علیھ السلام الأنبیاء 

ً یصلي علیھ الله وآلھ ھو أول المسلمین  .آدم منجدل في طینتھو وملائكتھ، لأنھ كان نبیا
صَلاَتِي وَنسُُكِي قلُْ إِنَّ ﴿ لیست حادثة م فھي611لم یبدأھا الله في سنة  فصلاة الله علیھ

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ  لُ الْمُسْلِمِینَ  ۖ◌ لاَ شَرِیكَ لَھُ  * وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ لِكَ أمُِرْتُ وَأنََا أوََّ 42F﴾وَبِذَٰ

43 
عھ مسلمون وإذا كان عیسى مسلماً اتبأ. وإذا كان موسى مسلماً ففھو أول الأنبیاء وخاتمھم

بنعت  لذلك نجد أنّ الله سبحانھ خاطب قوم كل رسول .الرسالةعھ مسلمون وھذه وحدة اتبأف
وھم الذین ھادوا  فخاطب قوم موسى وعیسى صلوات الله علیھم .خاص بھم في القرآن

وخاطب قوم محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بالذین  .بأھل الكتاب والنصارى
یا وقال تعالى " صلوات الله علیھملقوم موسى وعیسى  یا أھل الكتاب""فقال تعالى  .آمنوا

فتتعیّن بذلك الأمة  ،لقوم محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "أیھا الذین آمنوا
: یا أیھا المسلمون لما عُرِفت من ھي الأمة المخاطبة قولھالمخاطبة. أما لو كان الخطاب ب
مسلم. وقال  فھو مسلم ومن تبع عیسى علیھ السلام فھو لأنّ من تبع موسى علیھ السلام

... وَجَاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعوُكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إلَِىٰ ﴿تعالى في حق من تبع عیسى علیھ السلام 
43F﴾یَوْمِ الْقِیاَمَةِ...

لتبیین أنھم  محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھولیس إلى بعثة  44
فتعالى الله أن یغیر دینھ من رسول أرسلھ  .فاراً كما یظن من لا علم لھمسلمون ولیسوا ك
 ،رسلھا وتقدیسھمببل إیمان بھا و ،فلا إلغاء لما سبق من الرسالات ،إلى رسول بعده

وقد بیّن الله سبحانھ التحریف الذي  .تحریف وأواحترام من تبع أولئك الرسل دون تبدیل 

                                                           
 64سورة النحل:   39
 48سورة المائدة:   40
 12سورة الأحقاف:   41
 44سورة المائدة:   42
 163-162سورة الأنعام:   43
 55سورة آل عمران:   44
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وَقاَلَتِ الْیَھُودُ لَیْسَتِ النَّصَارَىٰ ﴿قامت بھ الأمم من أھل الكتاب ومن الذین آمنوا، قال تعالى 
44F﴾عَلَىٰ شَيْءٍ وَقاَلَتِ النَّصَارَىٰ لَیْسَتِ الْیَھُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَھُمْ یَتلْوُنَ الْكِتاَبَ...

ثم من  45
لِكَ قاَلَ الَّذِینَ لاَ ﴿بعدھم  45F﴾یَعْلَمُونَ مِثلَْ قَوْلِھِمْ...... كَذَٰ

 وھم بعض من الذین آمنوا. .46

وبما أنّ محمداً صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ كانت رسالتھ خاتمة لما سبق  
وَمَا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ ﴿لضرورة الحاجة إلیھا. فقال تعالى  ،فكان لابد من أن تمتاز بأشیاء

46F﴾لَھُمُ الَّذِي اخْتلََفوُا فیِھِ...إِلاَّ لِتبَُیِّنَ 

محمد صلى الله  عن لماذا بعُِث. وبالتدقیق والبحث 47
 فإنك -وھذا سؤال یجب على كل مسلم الوقوف عنده والتدبُّر فیھ- وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

إنما بعثت لا تجد تبیاناً أكثر مما ذكره ھو صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ حیث قال "
47F"م صالح الأخلاقلأتم

واحدة  تھمكانت رسال علیھم السلام وھذا یعني أنّ الرسل السابقین 48
فإذا توفرت في  ،لأنّ الأخلاق من الثوابت ،صالح الأخلاق یتوفر فیھ وھي لإقامة مجتمع

فكانت الرسالة الخاتمة لتتمم ذلك.  یھ السلام وحصلت السعادة المرجوة،المجتمع ساد ف
أقربكم منيّ منزلة محور الدین قال صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "نّ الأخلاق ھي لأو

 ً 48F"یوم القیامة أحاسنكم أخلاقا

49F"إنّ المرء لیبلغ بحسن الخُلقُ مرتبة الصائم القائموقال " 49

50 .
كان لابد من توضیح حاً سبق وأكثر وضووبما أنّ البعثة الخاتمة یجب أن تكون تبیاناً لما 

من عجز  ،ویراه بعیني رأسھ بل ،حتى یعرفھ ؛خلاق بمثال حسيلأاھذا الدین الذي ھو 
فجاء التوضیح الإلھي لیبین للناس أنّ شمول الأخلاق وكمالھا وعظمتھا  .عقلھ عن استیعابھ

الأخلاق و الحق بل لیرى الناس ،لیعرف الناس ،فمدحھ بھا ،لأنبیائھفي من أرسلھ خاتماً 
 !لأن الحق لا یرى مجرداً عن المادة في الذات الشریفة المحمدیة مرئیة العظیمة مجسدة

﴿... سُولَ حَقٌّ 50F﴾... وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ

صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  رسول الله فمحمد !51
51F﴾وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿. قال تعالى الدین وھو الأخلاق العظیمة حق وھو ھو

. فلم 52
 حتى حینما فتح مكة .صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ الدین على الناسیفرض محمد 

امرت نّھ حدیث "إفینتفي ما یقال  ،لا إلھ إلا الله واقولأن یلم یفرض الدین علیھم ولم یأمرھم 
52F"أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله

وإلا یكون الرسول صلى الله وبارك علیھ  53
...﴿لقولھ تعالى  وھذا غیر وارد مخالفاً لما أمُِر بھووالدیھ وآلھ  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ  ... إِنْ أتَ

                                                           
 113سورة البقرة:  45
 113سورة البقرة:   46
 64سورة النحل:   47
 مسند أحمد  48
 الترمذي  49
 مسند أحمد  50
 86سورة آل عمران:   51
 4سورة القلم:   52
 البخاري  53
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﴾53F

لاَ إِكْرَاهَ ﴿لحسنھ وطلاوتھ وما یحملھ من محبة وسعادة ف  إلا انجذب إلیھ الناس ماف 54
ینِ... 54F﴾ فِي الدِّ

المحمدیة  بعد تبیین الدین وتجسیده في الذات الشریفةكما قال تعالى. و 55
وَقلُِ ﴿ فقال جل شأنھ ھم إلا أن یختاروایلعفما  ،أصبح الأمر واضحا للناس معرفة ورؤیة

55F﴾فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ... ۖ◌ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ 

محمد صلى  . والحق ھنا یمثلھ56
... ... وَشَھِدُوا﴿الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ. قال تعالى  سُولَ حَقٌّ 56F﴾أنََّ الرَّ

وقال تعالى  .57
57F﴾وَباِلْحَقِّ أنَْزَلْناَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ...﴿

من  نزل إلیھولا یسع الحق غیر الحق فوسع محمد ما  58
رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فأخذ  نزل علىكل ما ولم یسع الخلق  ،ربھ

58F﴾كُلُّ أنُاَسٍ مَشْرَبَھُمْ...... قَدْ عَلِمَ ﴿كل منھم قدر وسعھ 

 فظھرت المذاھب عند الخلق 59
وجب لذا لیھ ووالدیھ وآلھ ھو محور الدین فمحمد صلى الله وبارك ع .والتباین في الفھوم

" فبالإیمان بمحمد الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ...یمان بھ. جاء في الحدیث "لإا
لأنّ الله سبحانھ أمر  آمن با� وملائكتھ. یكفیھ أنولا المرء مؤمناً ولیس قبل ذلك  یصیر

َ وَآمِنوُا بِرَسُولِھِ...﴿ بذلك في محكم كتابھ العزیز: 59F﴾یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

60. 
ِ وَرَسُولِھِ ﴿قال تعالى  فالخطاب ھنا للذین آمنوا! 6﴾...یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا باِ�َّ 0F

وقال  61
ِ وَرَسُولِھِ وَإِذاَ كَانوُا مَعَھُ عَلَىٰ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْھَبوُا ﴿تعالى  إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا بِا�َّ

61F﴾...حَتَّىٰ یَسْتأَذِْنوُهُ 

مِنْ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تنُْجِیكُمْ ﴿وقال تعالى  62
ِ وَرَسُولِھِ  * عَذاَبٍ ألَِیمٍ  62F﴾...تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ

ومخاطب  امرئ من الذین آمنوا ھو مسلم كلف 63
بمنع تداول كتابي "الإیمان بمحمد"  أفتىولقد عجبت لمن  للإیمان بالرسول. في ھذه الآیات

ولا یكفیھ أن  ،الرسول حقأنّ من المؤمنین إلا إذا آمن ب المرء ولا یكون من أجل العنوان!
وھناك فرق بین الذین آمنوا والمؤمنین كما  !باعھیؤمن بما جاء بھ الرسول وطاعتھ واتّ 

َ حَقَّ تقُاَتِھِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إِلاَّ وَأنَْتمُْ ﴿ ھو واضح في الآیة یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ
63F﴾مُسْلِمُونَ 

ً فالإیمان بما جاء بھ الرسول وطاعتھ واتّ  .64 یقوم بأداء  باعھ یجعل المرء مسلما
 وھذا الاتباع والطاعة  یحفظ لھ عملھ الصالح .أركان الإسلام من صلاة وصیام وزكاة وحج

َ وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً ﴿ َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ۚ◌ ... وَإِنْ تطُِیعوُا �َّ 64F﴾إِنَّ �َّ

ولكن  .65
                                                           

 50سورة الأنعام:   54
 256سورة البقرة:   55
 29سورة الكھف:   56
 86سورة آل عمران:   57
 105سورة الإسراء:   58
 60سورة البقرة:   59
 28سورة الحدید:   60
 136سورة النساء:   61
 62سورة النور:   62
 11-10سورة ص:   63
 102سورة آل عمران:   64
 14سورة الحجرات:   65



11 
 

الإیمان أما  الأعمال تعُرض على المیزان ومھما تكن من جمال فھي بین الرد والقبول.
والإیمان بأنّ الرسول  ،أفعال الاتباع والطاعة لأنّ  ،ھو ما بعد الطاعة والاتباع بالرسول

 "یقوم الناس لرب العالمین یوم"والقلب ھو الذي علیھ المدار فلا نجاة  ،محلھ القلب حق
... ولكن وسعني قلب " . فالقلب ھو الذي یسع إلھ المعتقدات"إلا من أتى الله بقلب سلیم"

65F"المؤمن

الذي ھو حب  الذي یرتقي بالمرء من الإسلام إلى الإیمان فالإیمان بالرسول ھو 66
ِ ﴿ .النبي 66F﴾وَرَسُولِھِ ثمَُّ لَمْ یَرْتاَبوُا...إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ

وقال صلى الله  .67
لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلیھ من نفسھ ومالھ وولده وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "

67F"ووالده والناس أجمعین

... وَشَھِدُوا أنََّ ﴿ وإني لأعجب لمن ینكر أنّ الرسول حق .68
... سُولَ حَقٌّ وفي نفس الوقت یؤمن بمقولة  ،ھذا على الرغم من قول الله تعالى ﴾ الرَّ

 ،المباركة ولیست الشجرة في البقعة !!!عنھ "سبحاني ما أعظم شأني" البسطامي رضي الله
بأفضل من محمد صلى الله وبارك علیھ  علیھ السلام ولا النار التي نودي منھا موسى

68F﴾الْھَوَىٰ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ ﴿ووالدیھ وآلھ فإنھ 

69. 

أي كانت  ،ن وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ مشركیمحمد صلى الله بعثة كان الناس قبل 
لتقربھم إلى الله ‘وكانوا یقولون عنھا  ...غیرھاآلھة متعددة اللات والعزى ومناة ولھم 
فالمشركون  .وأصنامھم تلك وھذا یعني أنھّم كانوا یعلمون أنّ الله أكبر من آلھتھم ‘زلفى

ولكن لغلف  ،التي یتقربون بھا إلیھ ةقوخلالم بھذا المعنى مؤمنون بأنّ الله أكبر من آلھتھم
كانت  ،وضیق أفقھم ،وانكماش أفكارھم ،وقصور نظرھم ،ھمعقولواضمحلال  ،ھمقلوب

ً لیكون رمزاً لھم یحاربون بھ اتخذف .الحیاة الدنیا والتنافس فیھا مبتغاھم  ،كل منھم إلھا
بالبلاغ  فبینّ لھم رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ .وتحت لوائھ یتعاملون

 مقالید السموات ھل أكبر وھو الذي أنّ ھذه الأصنام لا تضر ولا تنفع وأنّ الله المبین
ھم بھ بأنّ بلغّوتركوا أصنامھم وأسلموا لما  وأطاعوه أصحاب الأصنام واقتنع .والأرض

صنامھم معنى لتلك الأصنام. فزال عنھم الشرك وآمنوا با� وحده وتركوا أ الله واحد ولا
قال صلى الله وبارك  أنھّا تقربھم إلى الله زلفى وأصبحوا مسلمین.التي كانوا یعتقدون فیھا 

لا أخشى علیكم الشرك من بعدي ولكن أخشى أن تعودوا كفاراً یضرب علیھ ووالدیھ وآلھ "
69F"بعضكم رقاب بعض

وتغیرت  ،وتجددت فھومھم ،واتسعت معارفھم ،فانفتحت عقولھم 70
كما -ظنوا أنّ ذلك ھو الإیمان تركوا الأصنام وعبدوا الله وحده وبما أنھّم  .نظرتھم للحیاة

                                                           
 رواه أحمد  66
 15سورة الحجرات:   67
 البخاري ومسلم  68
 3سورة النجم:   69
 مسلم  70
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ولكن لیس ذلك كذلك فالإیمان لا یتم  ،وقالوا آمناّ -الیوم من أدعیاء التوحید یظن الكثیرون
 أما الطاعة والاتباع فھي الإسلام وھي أفعال .فیكتمل الحب حق اً محمدأنّ إلا بعد الإیمان ب

70F﴾قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمَنَّا...﴿قال تعالى 

وذلك بعد أن تركوا الأصنام وأسلموا � بما جاء بھ  71
فیما جاء بھ من صلاة وزكاة  واتبعوه وأطاعوه صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ محمد
ا ﴿فیقول الله سبحانھ وتعالى لھم  م وحجوصیا كِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلمََّ ... قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَٰ

یمَانُ فِي قلُوُبِكُمْ... 71F﴾یَدْخُلِ الإِْ

َ ﴿ولكن لا یعني ذلك إبطال الأعمال  72 ... وَإِنْ تطُِیعوُا �َّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ۚ◌ وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً  27F﴾إِنَّ �َّ

. وطاعة الرسول ھي الإیمان 73
ولكنھا لیست ھي الإیمان  .وھي الإسلام .باعھ في ما جاء بھواتّ  ،بما جاء بھ الرسول

ولا یكون أحد من الذین آمنوا (وھم المسلمون) من المؤمنین إلا إذا آمن  !أنّھ حقبالرسول 
ِ إِلاَّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا یؤُْمِنُ ﴿ بأنّ الرسول حق. 73F﴾أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

ویوضح الله سبحانھ لھم  .74
ِ وَرَسُولِھِ...﴿ في قولھ من ھم المؤمنون 74F﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ

الذي  فالإیمان 75
ِ وَرَسُولِھِ ثمَُّ لَمْ یَرْتاَبوُا ﴿لا یكون با� دون رسولھ.  مؤمنین الذین آمنوایجعل  ... آمَنوُا باِ�َّ

 ِ ادِقوُنَ  ۚ◌ وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فِي سَبیِلِ �َّ ئِكَ ھُمُ الصَّ 7﴾أوُلَٰ 5F

فالصادقون ھم  76
مَنوُا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آ﴿أصحاب المقام الأسنى الذین یرتجي المتقون رفقتھم للأمان قال تعالى 

ادِقیِنَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ 76F﴾اتَّقوُا �َّ

. فالمؤمنون ھم الذین آمنوا با� ورسولھ ثم لم یرتابوا 77
...﴿أنّ الرسول حق كما قال تعالى ب سُولَ حَقٌّ 77F﴾... وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ

علیھ الله  یصلي 78
78F﴾أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ مَا  * طھ﴿وملائكتھ فكانت الرسالة من الله تشریفاً لا تكلیفاً 

79 
ذاَ الْحَدِیثِ أسََفاً﴿ 79F﴾فلََعلََّكَ باَخِعٌ نفَْسَكَ عَلَىٰ آثاَرِھِمْ إِنْ لَمْ یؤُْمِنوُا بِھَٰ

فإَِنْ أعَْرَضُوا فمََا ﴿ 80
80F﴾أرَْسَلْناَكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظًا...

كَّىٰ ﴿ 81 81F﴾وَمَا عَلَیْكَ ألاََّ یَزَّ

تذَْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ ... فَلاَ ﴿ 82
82F﴾حَسَرَاتٍ...

... باِلْمُؤْمِنِینَ ﴿ ولكن بما أنّ الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ 83
83F﴾رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

84F﴾وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَىٰ ﴿قال لھ تعالى  84

لیشفع لأھل الكبائر من  85
                                                           

 14سورة الحجرات:   71
 14سورة الحجرات:   72
 14سورة الحجرات:   73
 106سورة یوسف:   74
 15سورة الحجرات:   75
 15سورة الحجرات:   76
 119سورة التوبة:   77
 86سورة آل عمران:   78
 2-1سورة طھ:   79
 6سورة الكھف:   80
 48سورة الشورى:   81
 7سورة عبس:   82
 8سورة فاطر:   83
 128سورة التوبة:   84
 5سورة الضحى:   85
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... وَمِنْ آناَءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ ﴿ لا بما یشقیھ یرضیھما یرُسل حبیبھ ویبعثھ بفا� سبحانھ  أمتھ
85F﴾وَأطَْرَافَ النَّھَارِ لَعلََّكَ ترَْضَىٰ 

والرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لأنھّ رؤوف  .86
 ً  حتى من عصى وكفر لیقدموا رحیم أخّر دعوتھ المستجابة لیوم القیامة لیشفع للناس جمیعا

ولم یخالفوه ولم  لزموا الأدب في حقھ للحساب ثم یشفع شفاعتھ الخاصة لأحبابھ الذین
كل نبي لم یسیئوا إلى والدیھ وعترتھ. قال صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "و یعصوه

8"لھ دعوة مستجابة دعى بھا على قومھ إلا أنا فادخرت دعوتي لیوم القیامة 6F

87. 

الإلھي نحو النبي صلى الله وبارك علیھ  اللدني الحنانو العلم اللدني ولھذا كان
87F﴾... لِمَنْ أرََادَ أنَْ یَذَّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُورًا﴿ووالدیھ وآلھ یرى في كل آیة من كتابھ 

ولكن من  88
كرھھ یظھوره وربما وقد یؤذیھ فلا یشكره بل یتأذى من  ،ءبھ رمد لا یبصر سماحة الضو

الممدوح. ومحمد صلى الله وبارك كره و المادح ومن كره المدح كره .ویبغض من یمدحھ
ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِینٌ ﴿علیھ ووالدیھ وآلھ نور، قال تعالى  88F﴾... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ �َّ

فھو نور  89
...﴿لأنھ حق كما قال تعالى  سُولَ حَقٌّ 89F﴾... وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ

فكیف لا یسعد المسلمون  .90
؟ فعلى الرغم من كما یفعل بعض أدعیاء العِلم وھل من یحبھ یمنع الفرح بمولده بمولده؟

... إِنَّ ﴿أنّ الفرح الذي ھو إظھار السرور من المكروھات عند الله سبحانھ وتعالى لقولھ 
َ لاَ یحُِبُّ الْفَرِحِینَ  َّ�﴾90F

ِ ﴿في قولھ تعالى إلا أنھّ حبذ الفرح بمحمد للمسلمین  91 قلُْ بفَِضْلِ �َّ
ا یَجْمَعوُنَ  لِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ 91F﴾وَبِرَحْمَتھِِ فَبِذَٰ

فاستثنى سبحانھ الفرح بالرحمة التي  92
ً  .ھي محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بل إنّ إدخال  أما السرور فلیس مكروھا

إنما الكراھة في إظھاره بالإعلان والصخب  .السرور على المؤمن باب من أبواب الجنة
 والضجیج وھو الفرح.

والسؤال الذي یجب أن یقف عنده كل من لھ اھتمام بالدین ھو لماذا أرسل الله الرسل  
یرى أصحاب العقول لعباده؟ وھل ھناك إجابة غیر أنھّ تعالى یرید السعادة لھم؟ أم أنھّ كما 

السقیمة والنفوس المریضة یرید تصیدّ أخطائھم لیحاسبھم ویعذبھم؟ والأمر لا یحتاج إلى 
لُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴿تبیان أكثر مما أنزلھ الله سبحانھ الرؤوف الرحیم. قال تعالى  ھُوَ الَّذِي ینَُزِّ

َ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ  ۚ◌ آیاَتٍ بَیِّنَاتٍ لِیخُْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّورِ  9﴾وَإِنَّ �َّ 2F

ففي الحدیث  .93
                                                           

 130سورة طھ:   86
 مسلم  87
 62سورة الفرقان:   88
 15سورة المائدة:   89
 86سورة آل عمران:   90
 76سورة القصص:   91
 58سورة یونس:   92
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انظروا إلى ھذه الجاریة أترون أنھّا ملقیة عن النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "
93F"الله، قال "فا� أرأف بعباده من ھذه بولدھا قالوا كلا یا رسول النار"،بطفلھا في 

ولذا  .94
حببوا كان یجب أن تكون الدعوة ھي الحب � قال صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ "

94F"الله یحببكم الله إلىالناس 

 لأنّ الله رؤوف بعباده وھو اللطیف الودود الرحیم الحلیم. 95

نھّ سبحانھ إوقد یدور سؤال لم الحساب والعقاب إذاً وآیات التھدید والوعید؟ فنقول  
95F﴾وَمَا أكَْثرَُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِینَ ﴿وھو العلیم بخلقھ یقول في محكم تنزیلھ 

فلمثل  96
 .إلا بما یناسب عقولھم المنحرفة الخارجة عن السلوك الأخلاقي التفھیمھؤلاء لا یكون 

 والأخلاق المحمدیة العظیمة یناسبھا التبشیر لا الإنذار .فلابد من العلاج المناسب لكل حالة
قاسیة لا تستجیب لھذا الجمال فكان لابد من كسوتھ  قلوبولكن ھناك  .ھاطبعوذلك لجمال 

96F﴾قمُْ فأَنَْذِرْ ﴿بالجلال وھو لباس التقوى فیقال لھ 

لیكون بشیراً ونذیراً فیكون البلاغ شاملاً  97
إنمّا ھي لإسعاد من ینحرف عن  ،ولھذا نجد أسماء القھر والجلال الإلھي لكل النفوس.

لعباد. وإذا كان الله صود من الرسالة ألا وھي السعادة لھ ولغیره من االجادة لإعادتھ للمق
ً اً رؤوفجمیعسبحانھ بالعباد  ً رحیم ا ولما ؟ بمن ھو أولھم وخاتمھمخاصة فكیف بھ برسلھ و ا

جعل لرسلھ صلوات الله علیھم إلا ی لم ،الله سبحانھ یرید السعادة لعباده برسالاتھ لھم كان
سُلِ إِلاَّ الْبَلاَغُ...﴿البلاغ. قال تعالى  97F﴾... فَھَلْ عَلَى الرُّ

فكانوا صلوات الله علیھم رسلاً  98
الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ و. والله لطیف بعباده لھدایتھم مبشرین ومنذرین

یعلم أنّ المقصود بالرسالة ھو منھ عرفنا أنھ و ،أعلم الناس برسالتھ من عند الله ھو وآلھ
كاد حتى  وھو أمر لم یكلف بھ ،بدر منھ الحرص على العباد لإسعادھملذا  ،إسعاد البشریة

مَا أنَْزَلْنَا  * طھ﴿ وتعالى خطاب لمؤانستھ من الله سبحانھالفیجيء  .یشقي نفسھ من أجل ذلك
98F﴾عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ 

99F﴾... فَلاَ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ...﴿ثم یقول لھ  99

إِنَّكَ لاَ ﴿ 100
َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ... كِنَّ �َّ 100F﴾تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَٰ

. وبینّ الله سبحانھ لعباده اھتمام النبي 101
لقََدْ جَاءَكُمْ ﴿الرؤوف الرحیم بھم لیعزروه ویوقروه ویسبحوه بكرة وأصیلاً فیقول سبحانھ 
101F﴾رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

وبیّن  102

                                                           
 البخاري ومسلم  94
 الأولیاء لابن أبي الدنیا  95
 103سورة یوسف:   96
 2سورة المدثر:   97
 35سورة النحل:   98
 2-1سورة طھ:   99

 8سورة فاطر:   100
 56سورة القصص:   101
 128سورة التوبة:   102
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َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴿ علیھ ھو وملائكتھ لھم أنھّ یصلي 102F﴾إِنَّ �َّ

وطالبھم  103
َ وَآمِنوُا بِرَسُولِھِ...﴿بالإیمان بھ  103F﴾یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

104. ﴿ ِ وَمَنْ لَمْ یؤُْمِنْ باِ�َّ
104F﴾لِلْكَافِرِینَ سَعِیرًاوَرَسُولِھِ فَإِنَّا أعَْتدَْنَا 

ین علیھ أیضاً لأنّ المؤمنین بمحمد والمصل 105
والصلاة  یصلي علیھم سبحانھ، بل یصلي عشراً على من یصلي مرة واحدة على حبیبھ.

 على النبي ھي العمل الذي لا یرُد بینما كل بقیة العبادات بین الرد والقبول.

سُولِ إِلاَّ الْبَلاَغُ... ...﴿وما كان حرص النبي على العباد رغم أنھّ   105F﴾وَمَا عَلَى الرَّ

106 
إنمّا أنا رحمة إلا لأنھّ رحمة مھداة كما قال صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ عن نفسھ "

106F"مھداة

107F﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ ﴿وكما قال تعالى  107

والرحمة ھي التي كتبھا  .108
حْمَةَ...﴿الله تعالى على نفسھ  108F﴾... كَتبََ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِھِ الرَّ

وھي التي تسبق الغضب  109
لأنھ الرحمة المكتوبة  لھا اً تجسید صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فكان محمد الإلھي

109F"رحمتي سبقت غضبيالشفاعة " لھولذلك كانت  على النفس العلیة

وھي التي وعد الله  110
فتقدم محمد صلى الله  بھا حبیبھ الرحمة المھداة محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

110F﴾وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَىٰ ﴿ وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ على الأسماء الإلھیة بالشفاعة

111 
وذلك لحرصھ على  لائكة؛المفلم یطلب قصوراً ولا مالاً ولا سلطاناً علیھ صلوات الله و

یاَ حَسْرَةً عَلَى ﴿ ھلفي قو الذین تحسر علیھم الله سبحانھ ولعلمھ بجنوح الأكثرین ،العالمین
111F﴾مَا یَأتْیِھِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بھِِ یَسْتھَْزِئوُنَ  ۚ◌ الْعِباَدِ 

الذین ھم أكثر الناس حاجة و 112
فذلك الیوم ھو یوم محمد  .یؤذن لھم فیعتذرونإلیھ في یوم تشخص فیھ الأبصار.. یوم لا 

وقال صلى الله وبارك  .صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ولا أحد غیره من المرسلین
112F"أنا الحاشر الذي یحُشر الناس على قدميعلیھ ووالدیھ وآلھ "

فیطلب من ربھ لیقضي  113
ثم بعد ذلك یشفع  ،والكافروھذه ھي الشفاعة الكبرى التي یدخل فیھا المؤمن  ،بین الخلائق

  :لأحبابھ وھي الشفاعة الخاصة ،لمن وجبت لھ النار من أمتھ لیحیلھ إلى الجنة

 ھل غیر أحمد من یجیر ویسعد  ولو المذل إلى جھنم ساقكم 

                                                           
 56سورة الأحزاب:   103
 28سورة الحدید:   104
 13سورة الفتح:   105
 54سورة النور:   106
 المستدرك للحاكم  107
 107سورة الأنبیاء:   108
 54سورة الأنعام:   109
 البخاري  110
 5سورة الضحى:   111
 30سورة یس:   112
 البخاري  113
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 ،التفاسیر بعض إنّ الذي ساقني لعمل ھذا المؤلف ھو ما رأیت من فداحة أخطاء في 
فانحرفت صحة القصد عند  .مبعدة لھم عن الحقیقة ،صار یتعبّد بھا الناس )تفاسید(وھي 

أكثرھم وصار فھم القرآن عند بعض الناس ھو ھذه التفاسیر كأنھم عقلوا كلام الله جل 
بل  ،وظن كثیر منھم أنّ ذلك ھو التدین !!الذي لا یحصره فھم ولا تنتھي عجائبھ ،وعلا

ر من یحفظ الكثیر من ھذه التفاسیر والمراجع ھو وصا .ھو الدین الذي یجب التمسك بھ
 ً وربما صارت ھذه التفاسیر بما فیھا من تفاسید عند بعضھم  .الذي یدعى عند الناس عالما

 وصار المفسرون عند أكثر المسلمین مرجعیة لھم كأنھم رسل. !!كأنھا تعني القرآن نفسھ
ما  وھذا. وأكثرھا (تفاسید) تلزم أحداً  وبما أنّ الفھم غیر مقدس فلا قداسة لھذه التفاسیر ولا

أجدني أعید وقد مما یوجب النظر فیھ وتوضیح الأمر.  اھدعاني للنظر فیما جاء في بعض
لأنّ ھذا المؤلف یتعلق بالذات الشریفة  )1شفاء الذمم (بعض ما ذكرتھ في كتابي السابق 

وجعلت  تفسیر القرآن!من یدعّون المحمدیة فیما جاء فیھا في القرآن وكیف تعامل معھ 
 الطبري نموذجاً.
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 ھل عبس وتولى؟
 

غل بمن جاء في تفسیر الطبري "أقبل ابن أم مكتوم والنبي صلى الله علیھ وسلم مشت 
حضره من وجوه قریش یدعوھم إلى الله تعالى وقد قوي طمعھ في إسلامھم وكان في 

الله  وھو أعمى فقال یا رسولإسلامھم إسلام من وراءھم من قومھم فجاء ابن أم مكتوم 
تى بدت الكراھة حعلِّمني مما علمك الله وھو ینادیھ ویكثر النداء ولا یدري أنّھ مشتغل بغیره 

إنما  في وجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم لقطعھ كلامھ وقال في نفسھ یقول ھؤلاء:
 .أتباعھ العمیان والسفلة والعبید فعبس وأعرض عنھ فنزلت الآیة"

ى الله ك تساؤل عن من الذي رأى النبي صللھنال مناقشة ما جاء في ھذه المقولة قب 
وجھھ وحكى  علىبدت الكراھة قد وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ یعبس في وجھ الأعمى و

م وھل ذلك؟ ھل ھو الأعمى وھو لا یبصر؟ ھل ھم الكفار الذین كان یدعوھم النبي للإسلا
 لنبي بقول لقد عبست في وجھ الأعمى؟یؤخذ السند من كافر؟ أم ھل حكى ا

وجاء في ھذه الروایة "وقد قوي طمعھ في إسلامھم" وھذا أمر في نفس النبي فكیف  
بل یذھب إلى أكثر من ذلك لیقول عن النبي صلى الله وبارك علیھ  ؟!!اطلع علیھ الطبري

ووالدیھ وآلھ "وقال في نفسھ یقول ھؤلاء إنما أتباعھ العمیان والسفلة والعبید" فكیف یجرؤ 
وھي صفات اختلقھا من مخیلتھ!!  ؟إلى وصف أخلاق رسول الله بھذه الصفة سلمعبد م

113F﴾..... وَتخَْلقُوُنَ إِفْكًا.﴿قال تعالى 

أھكذا یفسر القرآن؟ وفي  حكاه الطبري! ماوھذا  114
بمعنى یمكنك أن تسمي  !!!كأن اسم محمد یعني عبس تفسیر الجلالین: عبس أي محمد

ھو و !!الاطلاع على ما في نفس النبي :ا الذي اختلقوه من قبیح ادعائھمھذ ابنك "عبس"
نبیھ على ھذا السلوك الذي الذي بنوا علیھ نزول السورة وقالوا إنّ الله سبحانھ عاتب 

ویفھم من ھذا كأن الله  .وھو عندھم في أخلاقھم سلوك غیر مقبول وغیر إنساني .اختلقوه
صلى  لا على النبي الأخلاق العظیمة المفسرین أصحابسبحانھ أنزل ھذه السورة على 

لیتمم صالح  ھمیلإ لیریھم سوء تصرف رسولھ الذي أرسلھ ؛الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
إلى  أصحاب الأخلاق الطیبة المفسرون، بمعنى: انظروا أیھا الأخلاق ولیستھزئ بھ

114F﴾أنَْ جَاءَهُ الأْعَْمَىٰ  * عَبَسَ وَتوََلَّىٰ ﴿تصرف وأخلاق ھذا الرسول كیف 

الذي لا یبصر  115

                                                           
 17سورة العنكبوت:   114
 2-1سورة عبس:   115
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ون ركیف یصح عندھم ذلك وھم یق !!بعثتھ بھ وھو صالح الأخلاقحینما جاءه یسألھ عما 
إنّ فعل النبي سنة؟! فھل عندھم أنّ بعض السنن مستقبحة ولا تلیق بالإنسانیة؟ وكیف ب

...﴿یصح ذلك والله یقول على لسان نبیھ  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إِلَيَّ 115F﴾... إِنْ أتَ

فیفھم من  .116
 سلوك نبیھ!!! نھ أنزل السورة علیھم لیشكوا لھمتفسیرھم كأن الله سبحا

 ابتعد عنو قد جانب الحق تفسیر الذي یقال عنھ أنھ اعتقد في صحة ھذا من ألا یكون
رؤیة الكمال المحمدي الذي یحبھ الله ویمدحھ؟ أیبقى حب  وعن ،القرآن وفھمھ ونزولھ

إذا  ینتفي والإیماند في ھذا الكلام؟ لرسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ للمعتقِ 
لا یؤمن أحدكم حتى أكون وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لقولھ " انتفى حب رسول الله صلى الله

116F"أحب إلیھ من نفسھ ومالھ وولده ووالده والناس أجمعین

تھم ھذه . فكم من الناس أبعد117
بل كیف بأولئك الذین اتھموه  ھم الحب الشریف؟تعن الإیمان وحرم أو التفاسیدالتفاسیر 

م الاتھاوھل یصدر مثل ھذا  السفلة والعبید!!أنّھ یقول في نفسھ عن أصحابھ برجماً بالغیب 
من محب؟ لقد فقد المسلمون حب رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ الذي ھو 

 الشھادات اوأخذوا علیھ بما حفظوا من أقوال الرجال -لأنھّ لا إیمان بدونھ– أصل الدین
فصار العنف مظھراً عند كل من  .معتقدین بأنّ ذلك علماً یتُباھى بھ على المنابر العلمیة

ب النفس ویكرم الإنسان لإنسانیتھ تأسیاً بسید  یدعّي العلم لخلو جوفھ من الحب الذي یھذِّ
117F﴾... وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ...﴿الخلق الممدوح برقة القلب 

 علاو 118
یتھمون فیھ صاحب الخُلقُ العظیم بأنھ  ،ینفع المنابر ورفع الصوت بعلم لاالصراخ على 

أیظن  أعرض عن أعمى وعبس في وجھھ ویقول عن أصحابھ العمیان والسفلة والعبید!!!
أصحابھ العمیان والسفلة والعبید جدیر  إنّ وھل من یقول  ھؤلاء أنّ ذلك ینجیھم یوم القیامة؟

 ویوصف بعظیم الأخلاق؟ بأن یحبھ أتباعھ؟

یھ في صحة مجيء ابن أم مكتوم للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدوھناك ما یشكك 
عھ رایة مووآلھ فقد ذكر ابن كثیر (عن أنس بن مالك قال "رأیتھ یوم القادسیة وعلیھ درع 

لسورة اولم یرد أنھ كان أعمى ثم أبصر!!! أضف إلى ذلك أن  سوداء یعني ابن أم مكتوم)
 .یؤذن قبل بلال لصلاة الفجر وكان مكیة وابن أم مكتوم عاش بالمدینة

وصف الله بھما كافراً فلا یمكن أن یكون ذلك الوصف  صفتان إنّ العبوس والتولي
* ثمَُّ أدَْبرََ  ثمَُّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿للنبي بحال من الأحوال. قال تعالى في وصف الكافر 

                                                           
 9سورة الأحقاف:   116
 البخاري ومسلم  117
 159سورة آل عمران:   118
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118F﴾وَاسْتكَْبَرَ 

وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ ﴿وقال في حق النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  119
119F﴾عَظِیمٍ 

فلا یلیق العبوس والاستكبار والإدبار إلا بكافر. فیكون المعنى لھذه الآیات:  120
علیھ ووالدیھ وآلھ (أن جاءه  (عبس) الكافر (وتولى) عن رسول الله صلى الله وبارك

كَّىٰ وَمَا یدُْرِیكَ ﴿ویتوجھ الخطاب للكافر  الأعمى) لاھتمام النبي بالأعمى. * أوَْ یَذَّكَّرُ  لَعلََّھُ یَزَّ
كْرَىٰ  120F﴾فَتنَْفَعھَُ الذِّ

عمّا كان یدعوه إلیھ النبي  وھو تقریع للكافر لإعراضھ واستغنائھ 121
والله سبحانھ لم یكلِّف نبیھ إلا البلاغ حتى لا یشُقي  .صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

121F﴾عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ مَا أنَْزَلْنَا  * طھ﴿نفسھ بأكثر من ذلك 

سبحانھ الذي یتولى  ھوو 122
ا مَنِ اسْتغَْنَىٰ ﴿ الھدایة. وتخفیفاً على نبیھ في الأمر لعدم استجابة الكافر یقول لھ * فأَنَْتَ  أمََّ

122F﴾لھَُ تصََدَّىٰ 

یثك بعید عن فالذي یستغني عن حد !ما أحلمك یا صاحب الخُلق العظیم 123
كَّىٰ ﴿ ،لا یستحقھاالرحمة و 123F﴾وَمَا عَلَیْكَ ألاََّ یَزَّ

... فَلاَ تذَْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ ﴿ 124
124F﴾حَسَرَاتٍ...

باِلْمُؤْمِنِینَ ﴿... وبما أنّ رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  125
125F﴾رَءُوفٌ رَحِیمٌ 

ا مَنْ جَاءَكَ یَسْعَىٰ ﴿أثبت الله ذلك بقولھ  126 فأَنَْتَ عَنْھُ *  * وَھُوَ یَخْشَىٰ  وَأمََّ
ىٰ  ... تلََھَّ 126F﴾* كَلاَّ

فالصدود والإعراض لیس من خُلقِك یا أكرم الخلق بل ھي من أخلاق  .127
127F﴾كَلاَّ إِنَّھَا تذَْكِرَةٌ ﴿ الكفرة والمنافقین.

128. 
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 ھل ألقى الشیطان في امنیتھ؟

 

نَّىٰ ألَْقَى إِلاَّ إِذاَ تمََ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ ﴿ قال تعالى :
128F﴾أمُْنِیَّتھِِ... الشَّیْطَانُ فِي

129 
قیل: إن السبب الذي من أجلھ أنـزلت ھذه الآیة جاء في تفسیر الطبري "

أن الشیطان كان ألقي على لسانھ في بعض  ،على رسول الله صلى الله علیھ وسلم
فاشتدّ ذلك على رسول ، ما یتلوه مما أنـزل الله علیھ من القرآن ما لم ینـزلھ الله علیھ

 .فسلاه الله مما بھ من ذلك بھذه الآیات ،الله صلى الله علیھ وسلم واغتمَّ بھ
 ،عن أبي معشر ،قال: ثنا حجاج ،قال: ثنا الحسین ،حدثنا القاسم ذكر من قال ذلك:*

عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قیس قالا جلس رسول الله صلى الله علیھ 
فتمنى یومئذ أن لا یأتیھ من الله شيء  ،وسلم في ناد من أندیة قریش كثیر أھلھ

ھا فأنـزل الله علیھ: وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى فقرأ ،فینفروا عنھ
ى * وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ  ،ول الله صلى الله علیھ وسلمرس حتى إذا بلغ: أفََرَأیَْتمُُ اللاتَ وَالْعزَُّ

 ،وإن شفاعتھنّ لترجى ،یطان كلمتین: تلك الغرانقة العلىالأخُْرَى ألقى علیھ الش
وسجد القوم جمیعا  ،السورة كلھا. فسجد في آخر السورةفتكلم بھا. ثم مضى فقرأ 

وكان شیخا كبیرا لا  ،مغیرة ترابا إلى جبھتھ فسجد علیھورفع الولید بن ال ،معھ
یحیي ویمیت، وھو یقدر على السجود. فرضوا بما تكلم بھ وقالوا: قد عرفنا أن الله 

فنحن  ،إذ جعلت لھا نصیبا ،ولكن آلھتنا ھذه تشفع لنا عنده ،الذي یخلق ویرزق
فلما بلغ  ؛السلام، فعرض علیھ السورةل علیھ معك، قالا فلما أمسى أتاه جبرائی

الكلمتین اللتین ألقى الشیطان علیھ قال: ما جئتك بھاتین، فقال رسول الله صلى الله 
علیھ وسلم: افْترََیْتُ عَلى الله، وَقلُْتُ عَلى الله ما لَمْ یَقلُْ، فأوحى الله إلیھ: وَإِنْ كَادوُا 

تجَِدُ لَكَ عَلیَْنَا  ... إلى قولھ: ثمَُّ لالِتفَْترَِيَ عَلیَْنَا غَیْرَهُ إِلیَْكَ لیََفْتِنوُنَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْنَا 
وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ مِنْ    :. فما زال مغموما مھموما حتى نـزلت علیھنَصِیرًا

ُ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلا إِذاَ تمََنَّى ألَْقىَ الشَّیْطَانُ فيِ أمُْنِیَّتِھِ فیََ  نْسَخُ �َّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ آیَاتِھِ وَ�َّ لحبشة قال: فسمع من كان من المھاجرین بأرض ا .یحُْكِمُ �َّ
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فرجعوا إلى عشائرھم وقالوا: ھم أحبّ إلینا، فوجدوا  ،أن أھل مكة قد أسلموا كلھم
 .القوم قد ارتكسوا حین نسخ الله ما ألقى الشیطان

 ،مدنيعن یزید بن زیاد ال ،عن ابن إسحاق ،قال: ثنا سلمة ،حدثنا ابن حمید
 عن محمد بن كعب القرظي قال: لما رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم تولي

في  تمنى ،وشقّ علیھ ما یرى من مباعدتھم ما جاءھم بھ من عند الله ،قوَمھ عنھ
حرصھ ومع حبھ  ،نفسھ أن یأتیھ من الله ما یقارب بھ بینھ وبین قومھ. وكان یسرّه

ى حین حدثّ بذلك نفسھ، وتمن ،أن یلین لھ بعض ما غلظ علیھ من أمرھم ،علیھم
مَا غَوَى فلما انتھى إلى وَ ا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ فأنـزل الله: وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى * مَ  ،وأحبھ

ى * وَمَنَاةَ الثَّالِثةََ   ،الأخُْرَى ألقى الشیطان على لسانھ قول الله: أفََرَأیَْتمُُ اللاتَ وَالْعزَُّ
شفاعتھن  وإن ،لما كان یحدثّ بھ نفسھ ویتمنى أن یأتي بھ قومھ، تلك الغرانیق العلى

 ."ترتضى
ل نسوة في علیھا فمن القائل؟ ھل قا سید ب (قیل) مستنداً یبدأ التفسیر أو التف

لآیة على ا"أنّ السبب الذي من أجلھ أنزلت ھذه  إذ یبدأ الأمر بقول مجھول المدینة؟
لوه مما رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنّ الشیطان ألقى على لسانھ في بعض ما یت

 طانیة؟یات شیلا یعني قولھم ھذا آھ" أأنزل الله علیھ من القرآن ما لم ینزلھ الله علی
نا ثقال:  ،حدثنا القاسم ذكر من قال ذلك:*ثم یعضدوا ذلك بحدیث مجھول الأصل: 

عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن  ،عن أبي معشر ،قال: ثنا حجاج ،الحسین
 ،ھلھأقیس قالا جلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم في ناد من أندیة قریش كثیر 

النَّجْمِ إِذاَ فأنـزل الله علیھ: وَ  ،فتمنى یومئذ أن لا یأتیھ من الله شيء فینفروا عنھ
 ...ھَوَى

لا إ(ذكر من قال ذلك) لا أرى  إنّ المجھول الذي نسب الطبري إلیھ بدایة
ھي السند ثم یذكر من أسند إلیھم الحدیث لینت .أن یكون ابلیس أو أحد شیاطین الإنس

 تمنى"وأنّھ  الله محمد بن قیس اللذان یعلمان ما في نفس رسولإلى محمد بن كعب و
ن یجلس في ناد كالا حول ولا قوة إلا با�. لأنھّ  !!!"شيء من الله أن لا یأتیھ یومئذٍ 

 ناسالبقاء مع ال وخشي أن ینفروا عنھ أي أنھ یفضل ،من أندیة قریش كثیر أھلھ
  كما ذكر الطبري على معیة الله ولو كانوا مشركین!!!

أترى ھذا الكلام عن رسول الله محمد بن عبد الله حبیب الله الذي یصلي 
...﴿علیھ الله وقال فیھ أنّھ حق  سُولَ حَقٌّ 129F﴾... وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ

؟ كیف وأنّ العبد 130
كان سمعھ وبصره ویده ورجلھ ولسانھ الذي ینطق بھ؟ وھذا حبیب الله  الله إذا أحبھ
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؟ كیف یتكلم ھؤلاء ﴾وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ ﴿وشھد الله لھ بذلك  ورسولھ وخاتم أنبیائھ
یدعّون الألوھیة أولاً  عن رسول الله بھذه الصورة مدعّین أنھّا تفسیر لكتاب الله؟

 ھذا اللا أخلاقي وذلك بعلم ما في نفس رسول الله ویبنون على ادعائھم الفرعوني
ومعلوم أنّ الشیطان لا یقرب المؤمن  تدخل الشیطان في وحي الله لرسولھ!!!

المتوكل على الله ناھیك عن رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ، قال 
130F﴾یْسَ لھَُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنوُا وَعَلَىٰ رَبِّھِمْ یَتوََكَّلوُنَ إِنَّھُ لَ ﴿تعالى 

فھل  131
الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أقل درجة من الذین آمنوا وعلى ربھم 

 إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ﴿ویقول تعالى  یتوكلون؟
131F﴾الْغاَوِینَ 

نّ الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ إفھل یریدون أن یقولوا  132
وفوق ذلك كلھ أین  أم أنّھ من الغاوین الذین یتبعون الشیطان؟ لیس من عباد الله؟
 ؟﴾وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ ﴿القسم الإلھي بأنھ 

ى "قالا فلما أمسویستمر الحدیث المنسوب لمحمد بن كعب ومحمد بن قیس: 
ى الشیطان أتاه جبریل علیھ السلام فعرض علیھ السورة فلما بلغ الكلمتین اللتین ألق

الله  علیھ قال ما جئتك بھاتین فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم افتریت على
  .وقلت على الله ما لم یقل..."

بارك الله ون لرسول الله صلى أنّ ابن كعب وابن قیس كانا ملازمیھذا یعني 
علیھ  یلحین أتاه جبر حتى المساء ولم یفارقاه طیلة ذلك الیوم علیھ ووالدیھ وآلھ

یھ ووالدیھ وسمعا ما قالھ لمحمد صلى الله وبارك عل جبریل علیھ السلام ورأیا السلام
ل فھ ما قالھ محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لجبریل!!!سمعا وآلھ و

  معھ رسول الله!!!یسمعان الوحي كما یس
افتریت على ثم یستطردان في الحدیث لیقولا حینما سمعا رسول الله یقول "

وَإِنْ كَادُوا لَیفَْتِنوُنَكَ ﴿" حینذاك سمعا أنّ الله أوحى إلیھ الله وقلت على الله ما لم یقل
* وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتْنَاكَ  وَإِذاً لاَتَّخَذوُكَ خَلِیلاً  ۖ◌ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ لِتفَْترَِيَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ 

* إِذاً لأَذَقَْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ  لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً 
132F﴾تجَِدُ لَكَ عَلَیْناَ نَصِیرًا

مغموماً مھموماً حتى نزلت علیھ  بادعائھم فما زال !!!133
ٍ إِلاَّ إِذاَ تمََنَّىٰ ألَْقَى الشَّیْطَانُ فيِ ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيّ

133F﴾أمُْنِیَّتِھِ...

 :للنبي كما قالا كأنھما كانا شھوداً على كل ذلك حتى الحالة النفسیة .134
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كما یسمعھ رسول الله كأنھما أنبیاء أو أكثر  ویسمعان الوحي مھموماً مغموماً!!!
  قلیلاً لادعائھما الاطلاع على الحالة النفسیة!!! 

وَإِنْ كَادُوا لَیَفْتِنوُنَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ لِتفَْترَِيَ عَلَیْناَ غَیْرَهُ ﴿أما الآیات 
إِذاً *  ثبََّتنْاَكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً وَلَوْلاَ أنَْ  * خَلِیلاً  لاَتَّخَذوُكَ  وَإِذاً ۖ◌ 

134F﴾لأَذَقَْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرًا

فھي لیست  135
تقریعاً وتھدیداً كما یرى المنحرفة قلوبھم المجتھدون لإثبات الخطأ على النبي صلى 

 لا لوجود خطأ في فعل ،الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ إنما ھي وحي من الله لرسولھ
فالآیة تشیر إلى ما كان یمكن حدوثھ من النبي في  .النبي في الظاھر صدر عن

ل كفر القوم ومداراتھ لھم العلم بھا  ھذه الآیات منحظ الناس ف ؛الاستمرار في تحمُّ
لا أن یتخذوھا مرجعیة لإثبات الخطأ على رسول الله صلى الله وبارك  ،لا غیر

كلام من الله لرسولھ ھو بل  ولا یوجد خطأ ھنا لیتكلم عنھ الناس ،علیھ ووالدیھ وآلھ
 بینھما لیس لأحد الحق في حشر أنفھ فیھ أو التعلیق علیھ بما یرى بفھمھ القاصر

وحَدُّ الناس في الكلام ھو محصور فیما شرع لھم رسول الله من أفعال  .لكلام الله
وتعامل على فضائل الأخلاق أما التدخل في كیفیة المعاملة بین الله ورسولھ 

علیھا غایة في الاستكبار وسوء الأدب مع الله ورسولھ لأنھا لا  والتطاول للتعلیق
  تخصھم ولا ھم المعنیون بھا أصلاً.

فالمعلوم أنّ رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ھو رحمة الله 
وَلَوْ كُنْتَ فَظ�ا غَلِیظَ ... ﴿للعالمین ولیس للمسلمین خاصة فخلا طبعھ من الغلظة 

وَاغْلظُْ ... ﴿فكان إذا دعا الحال إلیھا أمُِر بھا  ﴾...نْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ الْقلَْبِ لاَ 
135F﴾...عَلَیْھِمْ 

 معھ الإنذارالتبشیر لا الإنذار ولابد للتبلیغ أن یكون  یناسبھ فطبعھ 136
كان و لا تعي إلا بالإنذار. ما یجعلھا والتكبُّر فیھا من القساوة أیضاً لأنّ ھناك نفوس

عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا ... ﴿في إبلاغھ للمشركین مداراة لھم لحرصھ علیھم رغم تعنتھم 
وحاشا رسول الله أن یركن إلى سلوك المشركین أو إلى  ﴾...عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ 
ر صاحب الخلق العظیم بأن یكون نذیراً أیضاً وقیل لھ مِ ا أُ فلمّ  اعتقادھم في الشرك.

ثِّرُ یاَ ﴿ 136F﴾أیَُّھَا الْمُدَّ

137F﴾قمُْ فأَنَْذِرْ ﴿ العظیمة بھذه الأخلاق 137

كان ھذا الأمر ھو التثبیت  138
وَلَوْلاَ أنَْ ثبََّتْناَكَ لَقَدْ كِدْتَ ترَْكَنُ ﴿لھ من الاستمرار في مداراتھم بطبعھ التبشیري 

ومحال أن یكون المعنى ھو أن تركن إلى سلوكھم الجاھلي أو  ﴾إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً 
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مر الأ لأن .فلا یقول بذلك إلا من بلغ من الجھل منزلة الدواب اعتقادھم الشركي.
ِ ﴿حسمھ الله سبحانھ في قولھ تعالى  138F﴾الْمُبِینِ  الْحَقِّ  عَلَى إِنَّكَ  ۖ◌ فَتوََكَّلْ عَلَى �َّ

139 
139F﴾إلَِىٰ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ وَإِنَّكَ لَتدَْعُوھُمْ ﴿

140F﴾وَإِنَّكَ لَتھَْدِي إلَِىٰ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ ... ﴿ 140

141 
...﴿ویقول الحق على لسانھ  فلم تصدر منھ صلى الله  ﴾...إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ

فلیست  تصدر عنھ في أداء رسالتھ. محال أنوبارك علیھ ووالدیھ وآلھ مخالفة و
ى الله وبارك علیھ ووالدیھ الآیة مرجعیة لمن یرید إثبات خطأ على رسول الله صل

ھي دلیل على سماحتھ  ﴾لَقَدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ شَیْئاً قلَِیلاً  ...﴿وقولھ تعالى  .وآلھ
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ وعظیم خُلقِھ وجمال طبعھ لعدم النفور ممن 

ً ودوداً یتصدى لإبلاغ  یخالفھ. فقد كان صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ حلیما
ت لھ الله ذلك بقولھ ثبِ الرسالة حتى لأولئك الذین یبدون عدم الرغبة فیما جاء بھ فیُ 

ا مَنِ اسْتغَْنَىٰ ﴿ وَمَا عَلَیْكَ ﴿ حتى تتصدى لھ حِلمكما أعظم  ﴾فأَنَْتَ لَھُ تصََدَّىٰ *  أمََّ
كَّىٰ ألاََّ    .﴾یَزَّ

ومحمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ھو أولى الناس بإبراھیم علیھ 
ذاَ النَّبِيُّ ﴿السلام  141F﴾...إِنَّ أوَْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبَعوُهُ وَھَٰ

فكیف كان خُلق  142
ا ذھََبَ عَنْ ﴿قال تعالى  إبراھیم وحِلمھ مع الناس؟ وْعُ وَجَاءَتھُْ فلَمََّ إِبْرَاھِیمَ الرَّ

142F﴾الْبشُْرَىٰ یجَُادِلنُاَ فِي قَوْمِ لوُطٍ 

فإبراھیم علیھ السلام ذھب إلى أكثر مما ذھب  143
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ  فمحمد .محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھإلیھ 
ومداراتھم للھدایة رأفة  لحرصھ علیھم ،لم یتعد عدم النفور ممن كان یدعوھم وآلھ
ولم یقل سبحانھ (...  ﴾...لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِیْھِمْ ... ﴿حیث جاءت الآیة الشریفة  ،بھم

 لركنت إلیھم...) فالتثبیت لم یكن من الركون إلیھم بل من كونھ "كاد" أن یركن
أما  .استغنىویتصدى لمن فھو أبعد ما یكون من الركون أصلاً ولكنھ حلیماً  إلیھم

یجَُادِلنُاَ  ...﴿ المجادلة عن القوم الضالین قال تعالىذھب إلى  علیھ السلام إبراھیم
 منھ ككان ذل وما ،قوم كانوا یتعاملون بالفاحشة جھاراً وفي نادیھم ﴾فِي قَوْمِ لوُطٍ 

اهٌ ﴿سبحانھ  إلا لأنھ كان حلیماً كما وصفھ الله 143F﴾مُنِیبٌ إِنَّ إِبْرَاھِیمَ لَحَلِیمٌ أوََّ

فیجيء  144
ذاَ﴿الأمر الإلھي  144F﴾...یَا إِبْرَاھِیمُ أعَْرِضْ عَنْ ھَٰ

145. 
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ولم یأت رسول الله محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بفعل استدعى 
فمداراتھ للقوم للھدایة وصبره علیھم لم یصلا  .قط الأمر الإلھي لھ بالرجوع عنھ

فجاءه التثبیت الإلھي بأن یكون  ،الأمر الإلھي بالنھي عنھا تستدعي إلى مرحلة
إِذاً لأَذَقَْناَكَ ﴿وقولھ تعالى  نذیراً لھؤلاء القوم ویكفي ما كان من حِلم محمدي علیھم.
إنما ھي لتوضیح سوء  ﴾ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثمَُّ لاَ تجَِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرًا

لسوء  القوم وصبر النبي على مداراتھم للھدایة وأن من لا ینفر منھمما كان علیھ 
إِذاً ﴿قولھ تعالى ف .﴾...ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ  ...﴿یستحق من العقاب  أعمالھم

145F﴾...لأَذَقَْناَكَ ضِعْفَ الْحَیاَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ 

لا یعتبر تھدیداً لأنھّ إخبار بأمر مضى  146
یكون المراد بھ أن یعلم الناس أنّ الرسول  فإذاً  .كي یكون تھدیداً  لا بأمر یمكن حدوثھ

 .صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ كان في إبلاغھ لھم في غایة الرقة والمداراة
وبھذا تكون الآیة ھي عرض لسمو أخلاق النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ 

معھم في  تعاملھلأولئك الذین لا یستحقونھا ولم یعلموا قدرھا وعظمتھا وعِظم 
یعادل معاملة من یداریھم  ،فإنّ سوء ما ھم علیھ .إبلاغھم بمداراتھم دون إنذار

فا�  اراة النبي لھم إلى ذلك الحد.ولم تصل مد ؛بضعف الحیاة وضعف الممات
والملاحظ في الآیة أنھا خلت من  سبحانھ حفظھ حتى من كونھ "یكد" یركن إلیھم

كلمة العذاب التي أضافھا المفسرون وما ینبغي لھم فإنّ المثل المضروب لقبح فعلھم 
لا ینفر منھم. ولما لم یكن منھم و حتى لمن یستحق ضعف الحیاة وضعف الممات

المقصود ھنا ھو محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ خلت الآیة من كلمة كان 
والنبي في أداء  .ھا وكمال صفاتھا وحب الله لھالمِ عذاب تقدیراً للذات الشریفة لحِ 

ولا  ﴾مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿رسالتھ لم یكن إلا على صراط مستقیم قال تعالى 
أرى من ھو أكثر ضلالاً كالذي یتكلم عما في نفس النبي بما یراه نقصاً في أداء 

فالذي یخص الناس من الشریعة  اً أصلاً ولا یخصھفالأمر لیس تشریع ،النبي رسالتھ
. أما ما كان من تعامل بین الله أو تركھ ھو ما یخاطبھم بھ النبي أو یأمرھم بفعلھ

كلاماً یقول  أحد الناس یبني علیھفكیف  أنوفھم فیھ ورسولھ فلا شأن للناس بحشر
عنھ أنھّ تفسیر لكلام الله یتجرأ فیھ على رسول الله لیقول إنھّ بشر تجوز علیھ صغائر 

146F﴾...قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُُمْ ﴿وربما یستدل بقولھ تعالى الذنوب واللمم. 

بفھمھ  147
القاصر لھا. فالمعلوم أنّ التأكید على المعلوم یدل على شك فیھ فالبشر الذي یقال 
فیھ أنھّ بشر لیس ذلك إلا لشك في بشریتھ فلولا أنّ أصحابھ رأوا فیھ سمواً فوق 
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والرسول صلى الله وبارك علیھ  ﴾...قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْكُُمْ ﴿البشریة لما قیل لھم 
147F"لست كأحدكم إنيھ وآلھ یقول "ووالدی

148. 
ما أما الحدیث الآخر "حدثنا بن حمید... عن محمد بن كعب القرظي یقول ل

من  م بھوشق علیھ لما جاءھ لى الله علیھ وسلم تولي قومھ عنھ،رأى رسول الله ص
بذلك نفسھ  عند الله تمنى في نفسھ ما یأتیھ من الله ما یقارب بینھ وبین قومھ وحدثّ

 وأحبھ فألقى الشیطان على لسانھ ما تمناه وأحبھ في نفسھ"!!! 
تحدثون ییقولون أنّ رسول الله یتمنى ما یلقیھ الشیطان على لسانھ!!! ھل ما 

لناس االقرآن الذي بنى علیھ كثیر من ھذا نوع من تفسیر  عنھ ھذا ھو رسول الله؟
ماء عل ھیئة یعد من صرخ بھ على المنابریو اعتقادھم بل إنّ من یحفظھ أو یعلمھ

جلس إلى ناد فتارة یقولون تمنى ألا یأتیھ من الله شيء لأنھّ كان ی وأئمة المسلمین!!
 !ٍ سانھ!!ما یلقیھ الشیطان على ل أن یأتیھ نّھ تمنىإمن أندیة قریش وتارة یقولون 

غم رائھ بین قومھ المشركین بقرغبتھ في وفي كلا الحالتین یرُجعون الأمر إلى 
 ھكذا یرون رسول الله!!! شركھم بدلاً عن معیة الله تعالى!!!

إنّ الآیة التي یدعّون تفسیرھا أولاً تبرئ النبي محمد صلى الله وبارك علیھ 
بقھ من الرسل فإنّ ذلك كان لمن س ،ان في أمنیتھلشیطووالدیھ وآلھ من تدخّل ا

والأنبیاء. فالآیة مدح للحبیب وإثبات أنھّ حق لیس للشیطان إلیھ سبیل حتى فیما 
وما كان من تدخّل للشیطان في شأن الرسل والأنبیاء السابقین ھو فقط في  یتمنى.

س عمل ظاھر التمني ولیس في الوحي. والتمني أمر داخلي في نفس الإنسان ولی
 .من تبلیغ رسالتھ وكل الرسل والأنبیاء لا یصدر منھم ما یخالف ما أمرھم بھ الله

أما ما یختلج في النفوس فإنّ الله یتولى بواطنھم كما یتولى ظواھرھم فلا یجعل 
ُ مَا یلُْقِي الشَّیْطَانُ ثمَُّ ﴿ للشیطان إلیھم سبیلاً حتى فیما یتمنونھ یحُْكِمُ ... فَیَنْسَخُ �َّ

ُ آیاَتِھِ... َّ�﴾148F

149F﴾إِنَّ عِباَدِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ...﴿قال تعالى  .149

بل لیس لھ  150
إِنَّھُ لَیْسَ لَھُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنوُا وَعَلَىٰ رَبِّھِمْ ﴿سلطان على من یؤمن بھم 

150F﴾یَتوََلَّوْنَھُ وَالَّذِینَ ھُمْ بھِِ مُشْرِكُونَ * إِنَّمَا سُلْطَانھُُ عَلَى الَّذِینَ  یَتوََكَّلوُنَ 

151. 
بھ الرسل والأنبیاء ولا على  فالشیطان لا علاقة لھ ولا تأثیر على ما جاءت

سبحانھ لنبیھ بأنھ من الله  ومدح فكان ھذا إخبار .الذین آمنوا وعلى ربھم یتوكلون
في مجرد التمني  ،عند الرسل والأنبیاء السابقین یتدخل فیھ الشیطان ما كان من تمنٍّ 
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ولكن الله یتولى أمرھم فینسخ الله ما یلُقي الشیطان في ذلك التمني حتى لا  ،لا أكثر
  یكون لھ أي علاقة في أمور الأنبیاء والمرسلین حتى فیما یتمنونھ.

مَسَّنِيَ الشَّیْطَانُ بِنصُْبٍ ... أنَِّي ﴿أما ما جاء على لسان أیوب علیھ السلام 
151F﴾وَعَذاَبٍ 

فذلك من حُسن أدبھ علیھ السلام حتى لا ینسب إلى الله ما ابتلاه بھ فھو  152
وھي شبیھة بقول  الله لشیطان حول وقوة مع الله وأنّ كل شيء بقدریعلم أن لیس ل

152F﴾وَإِذاَ مَرِضْتُ فَھُوَ یَشْفِینِ ﴿إبراھیم علیھ السلام 

وَالَّذِي ھُوَ ﴿رغم أنھّ قال  153
153F﴾یطُْعِمُنِي وَیَسْقِینِ 

كي لا ینسب المرض إلى الله ونسبھ إلى نفسھ ولكنھ رأى  154
وَالَّذِي ﴿في عدم نسبة الأمر إلى الله في الابتلاء بالمرض خطیئة خشي منھا فقال 

ینِ  154F﴾أطَْمَعُ أنَْ یَغْفِرَ لِي خَطِیئتَِي یَوْمَ الدِّ

مع أي ما ادعیت لنفسي من حول وقوة  155
  وذلك من أدب الأنبیاء علیھم السلام مع الله سبحانھ. .الله

رغم الحدة التي كانت في طبع موسى علیھ السلام فإنھا لم تخرجھ كذلك و
إلى عن الأدب مع الله سبحانھ فإنھ حینما اعتذر عن الرسالة التي أمره الله بھا 

 ألاََ  ۚ◌ قَوْمَ فِرْعَوْنَ *  الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أنَِ ائتِْ ﴿فرعون وقومھ 
155F﴾یَتَّقوُنَ 

 بل اعتذر عن ذلك لم یسارع بالاستجابة للأمر الإلھي بالقیام بالرسالة 156
بوُنِ ﴿أبدى أسبابھ أولاً حیث قال ولكنھ  وَیَضِیقُ صَدْرِي  * قاَلَ رَبِّ إِنِّي أخََافُ أنَْ یكَُذِّ

156F﴾...وَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي

حتى لا یكون بعیداً عن الأمر  ھارون للرسالة واقترح أخاه 157
157F﴾فأَرَْسِلْ إلَِىٰ ھَارُونَ ... ﴿فقال  الإلھي

وَلَھُمْ عَلَيَّ ذنَْبٌ ﴿اعتذاره إلى  ثم أضاف 158
158F﴾فأَخََافُ أنَْ یقَْتلُوُنِ 

فكان في غایة الأدب مع الله مع إظھار الضعف في الاعتذار  159
159F﴾وَاصْطَنَعْتكَُ لِنفَْسِي﴿� فكان محل العنایة الإلھیة 

160F﴾وَلِتصُْنعََ عَلَىٰ عَیْنِي... ﴿ 160

161 
161F﴾...كَلاَّ ... ﴿وبما أنّ الأمر الإلھي لابد منھ لم یعفھ الله من الرسالة قال 

ثم أضاف  162
فأَتِْیَا فِرْعَوْنَ فقَوُلاَ ﴿ وقال لھلھ أخاه ھارون رسولاً معھ من لطف الله وحبھ لرسلھ. 

162F﴾إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالمَِینَ 

لیعُلم أنّ الرسالة أصلاً لموسى علیھ  "رسولا"ولم یقل  163
  مؤازرة لھ. من حضرة الرحموت سبحانھالسلام وأنّ ھارون أضافھ لھ 
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 أخفى في نفسھ؟ماذا 

 
 

ُ عَلَیْھِ وَأنَْعَمْتَ عَلَیْھِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ ﴿  :قال تعالى وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ  ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ َ وَتخُْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ ا  ۖ◌ �َّ فَلَمَّ

جْناَكَھَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ  قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّ
ِ مَفْعوُلاً  ۚ◌ أدَْعِیاَئِھِمْ إِذاَ قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا  163F﴾وَكَانَ أمَْرُ �َّ

164. 

سَلَّم عتابا وَ  عَلیَْھِ یقول تعالى ذكره لنبیھ صَلَّى اللهجاء في تفسیر الطبري: 
وَأنْعمَْتَ ( بالھدایة )یْھِ إذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنْعَمَ اللهُ عَلَ ( اذكر یا محمد )و( من الله لھ

أمْسِكْ ( ھِ وَسَلَّمبالعتق، یعني زید بن حارثة مولى رسول الله صَلَّى الله عَلَیْ  )عَلیَْھِ 
 َ ھا رسول الله صَلَّى زینب بنت جحش فیما ذكر رآ وذلك أن) عَلیَْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ

كراھتھا لما علم  الله عَلیَْھِ وَسَلَّم فأعجبتھ، وھي في حبال مولاه، فألقِي في نفس زید
لَّى الله الله مما وقع في نفس نبیھ ما وقع، فأراد فراقھا، فذكر ذلك لرسول الله صَ 

وھو  )أمْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ ( :مالله عَلیَْھِ وَسَلَّ  عَلیَْھِ وَسَلَّم زید، فقال لھ رسول الله صَلَّى
َ وَاتَّ ( صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم یحب أن تكون قد بانت منھ لینكحھا وخف الله في  )قِ �َّ

ُ مُبْدِیھِ ( الواجب لھ علیك في زوجتك یقول: وتخفي في  )وَتخُْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ
سك من ا لتتزوجھا إن ھو فارقھا، والله مبد ما تخفي في نفنفسك محبة فراقھ إیاھ

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ ( ذلك ذكره: وتخاف أن یقول  یقول تعالى)  وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ
 .الناس الناس: أمر رجلا بطلاق امرأتھ ونكحھا حین طلقھا، والله أحق أن تخشاه من

 .التأویلوبنحو الذي قلنا في ذلك قال أھل 

 
 :ذكر من قال ذلك *

وَإذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنْعَمَ ( حدثنا بشر، قال: ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة
ُ عَلَیْھِ  أعتقھ رسول الله صَلَّى  )وَأنْعَمْتَ عَلَیْھِ ( وھو زید أنعم الله علیھ بالإسلام )�َّ

ُ مُبْدِیھِ  أمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ ( :الله عَلَیْھِ وَسَلَّم َ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ قال:  )وَاتَّقِ �َّ
وكان یخفي في نفسھ ودَّ أنھ طلقھا. قال الحسن: ما أنـزلت علیھ آیة كانت أشد علیھ 
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ُ مُبْدِیھِ ( منھا؛ قولھ ولو كان نبي الله صَلَّى الله عَلَیْھِ وَسَلَّم  )وَتخُْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ ( ا شیئا من الوحي لكتمھاكاتم قال: خشِي نبي  )وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ

 .الله صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم مقالة الناس

حدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وھب، قال: قال ابن زید: كان النبي صَلَّى 
بنت جحش، ابنة عمتھ، فخرج رسول الله عَلیَْھِ وَسَلَّم قد زوج زید بن حارثة زینب 

الله صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم یومًا یریده وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الریح الستر 
فانكشف، وھي في حجرتھا حاسرة، فوقع إعجابھا في قلب النبي صَلَّى الله عَلیَْھِ 

ھت إلى الآخر، فجاء فقال: یا رسول الله  إني أرید أن أفارق وَسَلَّم، فلما وقع ذلك كرِّ
صاحبتي، قال: ما ذاك، أرابك منھا شيء؟ " قال: لا والله ما رابني منھا شيء یا 
رسول الله، ولا رأیت إلا خیرًا، فقال لھ رسول الله صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم: أمسك 

ُ ( علیك زوجك واتق الله، فذلك قول الله تعالى  عَلَیْھِ وَأنَْعمَْتَ وَإِذْ تقَوُلُ لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ
ُ مُبْدِیھِ  َ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ تخفي في نفسك ) عَلَیْھِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ

حدثني محمد بن موسى الجرشي، قال: ثنا حماد بن زید، عن  .إن فارقھا تزوجتھا
ُ مُبْدِیھِ وَتُ ( ثابت، عن أبَي حمزة قال: نـزلت ھذه الآیة في ) خْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ

 .زینب بنت جحش

حدثنا خلاد بن أسلم، قال: ثنا سفیان بن عیینة، عن علي بن زید بن جدعان، 
عن علي بن حسین قال: كان الله تبارك وتعالى أعلم نبیھ صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم أن 

یشكوھا، قال: اتق الله وأمسك علیك زوجك، زینب ستكون من أزواجھ، فلما أتاه زید 
ُ مُبْدِیھِ (  :قال الله  . )وَتخُْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ

حدثني إسحاق بن شاھین، قال: ثنا داود، عن عامر، عن عائشة، قالت: لو كتم 
فيِ وَتخُْفِي ( رسول الله صَلَّى الله عَلیَْھِ وَسَلَّم شیئا مما أوحي إلیھ من كتاب الله لكتم

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ  ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ  .)نفَْسِكَ مَا �َّ

جاء في ھذا الذي ذكره الطبري.. "وذلك أنّ زینب بنت جحش فیما ذكر  
رآھا رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فأعجبتھ وھي في حبال مولاه 

علِم الله مما وقع في نفس نبیھ ما وقع فأراد فراقھا فألقى في نفس زید كراھتھا لما 
 فذكر ذلك لرسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ".

لھم  أین یقول "رآھا رسول الله فأعجبتھ وھي في حبال مولاه" فمن 
فیما یعجبھ  ،في نفسھ بما یدعّون أنھّ "فأعجبتھ" ھذه؟ إنھم یحكمون على رسول الله
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ماً بالغیب الذي في نفس رسول الله!! ألم یكن رسول الله صلى الله رجوما لا یعجبھ 
ثم الأمر العجاب وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ھو الذي زوّجھا لزید؟ ألم یرھا قبل ذلك؟ 

یعلم السبب الذي من أجلھ یصدر الله أفعالھ كأن الله سبحانھ  یدعّي أنھّ ھو أنّ الطبري
ا كَبِیرًا﴿ ،لیفعل ویحتاج للأسبابیفكر  ا یَقوُلوُنَ عُلوُ� 164F﴾سُبْحَانَھُ وَتعََالَىٰ عَمَّ

فا�  .165
 ،فھو تعالى مقدرّ بعلم ومدبرِّ بأمر ومجرٍ بقدر .بإرادة بل یفعل بتفكیرلا سبحانھ 

"لما علم الله مما وقع في نفس نبیھ..." كأن الله  في تفسیره یقول .فھو فعاّل لما یرید
 لم یكن یعلم أو كأنھ تعالى لیس المقدر لكل شيء وكأنھ یحتاج للأسباب لیفعل!!

وذلك  ما وقع في نفس النبي! أمراً  أنّ ھناك ادعاءه في نفس الوقت یؤكد والطبري
 الوقت الذي علِم الله فیھ بذلك!! بادعائھ ویعلم بعلمھ بالغیب الذي في الأنفس!!

ك امسك علیثم یستطرد قائلاً (فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم " 
 ھكذا یصف )ب أن تكون بانت منھ لینكحھا..یح وسلمالله علیھ  وھو صلى "زوجك

 خر!!آیقول شیئاً وفي نفسھ شيء  بأنھّعلیھ  وصلى من وصفھ الله بالخُلق العظیم
وھو  تكون بانت منھ لینكحھا"أن   بھو كلمة "یحالذي اختلقھ لآخر وھذا الشيء ا

أنزل الله  من أجلھ یدعّون أنّ و أمر یدعّون أنھّ في نفس النبي ولكنھم اطلعوا علیھ!!
علیھ  وما ذاك إلا الطعن في أخلاق رسول الله صلى الله وبارك !!!!!قرآنھ فیھ!!

 ووالدیھ وآلھ.

ُ مُبْدِیھِ وَتخُْفِي فِي (ویفسر   في محبة فراقھ إیاھا "وتخ(بقولھ  )نفَْسِكَ مَا �َّ
ف الله . بمعنى سیكش)لتتزوجھا إن ھو فارقھا والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك"

لتبني بأنكّ تحب أن یطلِّق ابنك با ھمیلإمن أرسلك  مأمرك للناس أي سیفضحك أما
ندھم عمساوئ. ھكذا یفَُسر فإن ما یخفیھ الإنسان إنما ھو من ال ؛زوجتھ لتنكحھا

 تتزوجھاإیاھا ل وھل ما أبداه الله ھو كما قال الطبري (تخفي محبة فراقھ القرآن!!
 ھل قال الله ذلك؟ !!)؟إن ھو فارقھا

ُ (فقد قال تعالى  سبحانھ ولننظر إلى كتاب الله   )مُبْدِیھِ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ
 ابنھأبداه الله؟ ھل قال تعالى إنّ محمداً كان یحب زینب وھي في عصمة  الذي فما

عن قرآن غیر ھذا  إنھم یتحدثون نھّ كان یتمنى أن یطلقھا لیتزوجھا ھو؟إبالتبني و
الذي أنزلھ الله!! قرآن غیر مرئي وھو في دواخل النفوس مما لم یتكلم بھ النبي 

لیأتوا ھم  بین الله ورسولھ غیر الذي بین أیدینا ولم یبده الله لنا وھو أمر خفي
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ا ﴿... إنّ ما أبداه الله سبحانھ واضح غیر مخفي وھو قولھ تعالى:  بتفسیره!! فلَمََّ
جْناَكَھَا... فما أبداه الله ھو زواجھ منھا. وھو الذي كان  ﴾قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا زَوَّ

وأنھّ لا لھ أنّھ كان یعلم أنّ زینب من زوجاتھ اللاتي كتب الله  أي ،یعلمھ رسول الله
لاَ یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴿قال تعالى  .ولو أعجبھ حسنھن یحل لھ النساء من بعد

... 165F﴾وَلاَ أنَْ تبََدَّلَ بِھِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ أعَْجَبَكَ حُسْنھُُنَّ

وفي ھذه الآیة دلیل على – 166
 ،لأخلاقھ العظیمة وذلك فأخفى علمھ عن زید بأنّ زینب من زوجاتھ -عدم النقاب

 .والعلم من البلاغ ،بالبلاغ أرُسِلبینما ھو  ،إظھار ھذا العلممن  حتى لا یتأذى زید
ا قَضَىٰ زَیْدٌ مِنْھَا وَطَرًا ﴿... الذي أخفاه  ھذا علمھ للناس سبحانھ فأبدى الله فلَمََّ

جْناَكَھَا...  من ترك حتى لا یكون الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ﴾زَوَّ
ً  تبلیغ مبلغاً  لیكون بالفعل أبداه الله ،متدثراً بأخلاقھ من العِلم وما أخفاه .العلم شیئا

طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ...﴿ غیر كاتم من العلم شیئاً، 166F﴾... مَا فَرَّ

الله فھل أخفى  .167
شیئاً من كتابھ لیوضحھ أحد غیر من أرسلھ بھ؟ إنھم یسیئون إلى أنفسھم باختلاق 

ولیقولوا  من الأحاسیس قصة لیقولوا إنّ ما أبداه الله ھو ما أخفاه في نفس النبي
  إنّ ما أخفاه الله اطلعوا علیھ على الرغم من أنّ الله سبحانھ أخفاه!!!

 لاق المحمدیة بعكس ما ذھبوا إلیھإنّ الآیة تدل على عظمة كمال الأخ
لم عن كتم ذلك العِ  وأساءوا بھ إلى أنفسھم فالنبي رغم علمھ بأنّ زینب من زوجاتھ

ا وذكرو ھا.لھا بعد فراقھ بزید حتى لا یكون في صدر زید شيء من زواج النبي 
عدلوا  ) فلماذارضي الله عنھماوھو الذي رواه علي بن حسین ( لآیةحدیثاً موضحاً ل

دعان، حدثنا خلاد بن أسلم، قال: ثنا سفیان بن عیینة، عن علي بن زید بن جعنھ؟ 
یْھِ وَسَلَّم أن عن علي بن حسین قال: كان الله تبارك وتعالى أعلم نبیھ صَلَّى الله عَلَ 

زوجك،  زینب ستكون من أزواجھ، فلما أتاه زید یشكوھا، قال: اتق الله وأمسك علیك
ُ مُبْدِیھِ (  :قال الله لحدیث متناسق مع معنى ألیس ھذا ا. )وَتخُْفِي فِي نَفْسِكَ مَا �َّ

 فلماذا عدلوا عنھ؟!! القرآن ووضوحھ؟

ُ أحََقُّ أنَْ ﴿... ویفسر الطبري قول الله تبارك وتعالى   وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ
بقولھ (یقول تعالى ذكره: وتخاف أن یقول الناس: أمر رجلاً بطلاق  ﴾تخَْشَاهُ...

لعمري إنّ ھذا تبدیل  .)والله أحق أن تخشاه من الناس امرأتھ ونكحھا حین طلقھا.
ھل علِم لكلام الله وادعاء أنھّ قرآن!! فا� لم یقل ذلك ولیس في كلامھ غموض. 
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ولا یتوانى  وأنّ الله أنزل غیره؟ ھو الطبري أنّ في مراد الله ھذا الكلام الذي ذكره
في قولھ (یقول تعالى ذكره) ثم یأتي بحدیثٍ من عنده كأنّھ قول الله الذي كان ینبغي 

ولیس كما قال تعالى. فالآیة عنده كان  كما یرى الطبري أن یكون واضحاً للناس
ینبغي أن تكون ھكذا: یقول تعالى "وتخاف أن یقول الناس أمر رجلاً بطلاق امرأتھ 

یة غیر كأن مراد الله من الآ ونكحھا حین طلقھا والله أحق أن تخشاه من الناس"!!!
أي أنّ آیة  واضح وفیھ غموض على الناس، ویحتاج الطبري لیوضحھ للعباد!!

فا� عند الطبري لم یوضح كل أوضح من آیة الله سبحانھ!!  كما یرى لطبريا
فھناك شيء أخفاه الله وأخفاه الرسول كما یقول ووضحھ ھو بتفسیره!!!  شيء!!!

 فالرسول عنده لم یوضح الرسالة كما یجب ولم یتركنا على المحجة البیضاء!!!
 فائھ أمراً ینتقص من قدره الشریف!!!ویتھمونھ بإخ

ولما كان الله سبحانھ قد أعلم النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  
لاَ یَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أنَْ تبََدَّلَ بِھِنَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلَوْ ﴿بزوجاتھ، قال تعالى 

ُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقیِباً ۗ◌ أعَْجَبَكَ حُسْنھُُنَّ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ یمَِینكَُ  167F﴾وَكَانَ �َّ

لم یكن  168
لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلَى ﴿... تزویجھ زینب لزید إلا لتوضیح الأمر الشرعي وھو 

. فلیس الأمر كما ﴾الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِیاَئِھِمْ إِذاَ قَضَوْا مِنْھُنَّ وَطَرًا...
) بل كان الأمر كلھ منھا ما أعجبھ فوقع حبھا في قلبھ(رأى یقول أدعیاء علم الغیب 

لأنّ الشریعة ھو الذي یرسي  تشریعاً بعلم النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
أن  ھممراداللھم إلا أن یكون  ویحكم تطبیقھا لا غیره لأنھّ المرسل بھا قواعدھا
تعزیره وتوقیره الذي أمرھم بھ الله مكان ما وإلا لكان  .﴾... لَسْتَ مُرْسَلاً...﴿یقولوا 

ما نسبوه للذات الشریفة مما لا یلیق بصاحب الخُلق وسوء القول فی جاءوا بھ من إفك
 العظیم وأشرف من وطئ الثرى.

من زوجاتھ  زینب یعلم أنّ  والنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
وزوّجھا لزید لتحصیل الحكم الشرعي في زواج الأدعیاء لذلك كان یعلم أنّ زیداً 

. أمّا من ینكرون علمھ صلى الله وبارك سیطلِّقھا لأنھا من زوجاتھ اللاتي كتب الله لھ
الله ووالدیھ وآلھ بالمستقبل فلینكروا علمھ بأماكن مصارع القوم في معركة بدر بل 

لورقة  بالمستقبلعلم البمن ھو في الجنة ومن ھو في النار!!! ولیثبتوا لینكروا علمھ 
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 ولیثبتوه لعمر بن الخطاب بن نوفل في قولھ "لیتني فیھا جذعاً حین یخرجك قومك"
  ولیثبتوه لعلماء الأرصاد!! في قولھ: یا ساریة الجبل فیما نسبوه إلیھ

الذي لا یعلمھ إلا الله وأحب أن أوضح أنّ العلم بالمستقبل لیس عِلم الغیب 
كما شاعت الفتوى بذلك وحُرِم المسلمون من التقدم العلمي بسبب ھذه الفتوى 

فإنّ العِلم بالمستقبل متاح حتى لإبلیس  الوھابیة التي یكفِّرون بھا المسلمین والعلماء.
 فقد أثبت الله سبحانھ في القرآن العظیم أنّ إبلیس حینما رفض الذي لعنھ الله سبحانھ

قاَلَ رَبِّ فأَنَْظِرْنِي إِلَىٰ یَوْمِ ﴿السجود لآدم طرده الله من الحضرة ولعنھ فسأل الله 
168F﴾یبُْعَثوُنَ 

وھذا یدل على عِلمھ بأنھ سیكون ھناك یوم للبعث وھو مؤمن بھ  169
وبحدوثھ وسأل الله ولم یسأل غیره لیبقیھ حتى ذلك الیوم وبھذا فھو مؤمن با� 
والیوم الآخر. وكان یعلم كذلك أنّ لذلك المخلوق الذي رفض السجود لھ ولم یكن 

رْتنَِ قاَلَ أرََأیَْتكََ ﴿بشر غیره یعلم أنھ ستكون لھ ذریة  مْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أخََّ ذاَ الَّذِي كَرَّ ھَٰ
یَّتھَُ إِلاَّ قلَِیلاً  169F﴾إلَِىٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأَحَْتنَِكَنَّ ذرُِّ

وأقسم بعزة الله ولم یقسم بغیره على  170
تِكَ لأَغُْوِیَنَّھُمْ أجَْمَعِینَ ﴿ لم یكن بشر غیره حینھا أن یغُوي ذریة ھذا الذي  قاَلَ فَبِعِزَّ

170F﴾إِلاَّ عِباَدَكَ مِنْھُمُ الْمُخْلَصِینَ * 

وكان یعلم أنھ سیكون من ذریة آدم عِباد  171
. فأین موقع أصحاب ھذه الفتوى الذین یقولون لا مخلصون لا یستطیع إغواءھم

ویحصرون الغیب على العِلم بالمستقبل؟ وكم من المؤمنین  یعلم بالمستقبل إلا الله
 الذین ینظرون بنور الله كُفِّروا بل وقتُِلوا بسبب ھذه الفتوى الوھابیة؟

والغیب منھ ما كان داخل الزمن الماضي والحاضر والمستقبل وھذا متاح 
للعباد فعلماء الآثار لھم من الماضي نصیب. والحاضر الذي صار غیباً لبعد المكان 
ً لوجود التقنیة الحدیثة. والمستقبل متاح لعلماء الفلك بالكسوف  صار متاحا

ھ نبي مرسل ولا ملَك مقرّب والخسوف وعلماء الأرصاد. أما الغیب الذي لا یعلم
 أنَْ  وَعَسَىٰ  ۖ◌ ... عَسَىٰ أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لَكُمْ ﴿ھو العلم بالنفع والضر 

ُ  ۗ◌  لَكُمْ  شَرٌّ  وَھُوَ  شَیْئاً تحُِبُّوا 171F﴾تعَْلَمُونَ  لاَ  وَأنَْتمُْ  یَعْلَمُ  وَ�َّ

وھذا غیر مقیّد بالزمن.  172
 ھذا ھو الغیب الذي لا یعلمھ أحد غیر الله سبحانھ.

َ...﴿...وأما قولھ  المتدثِّر  فھو لعظمة أخلاقھ ﴾أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ
أنّ الله مجرٍ قدره بطلاق زید ثم زواجھ  وھو یعلملا یملك أن یقول غیر ذلك  ،بھا
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لأنھّ  لذلك مدحھ الله بھا، والأخلاق فوق العلم. .فھو المدثر بالأخلاق العظیمة بھا.
 وھي التي بعُِث بھا لیتممھا. لى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فضلھا على العلم.ص

فالآیات ھي من أعظم المدح لرسول الله صلى الله وبارك علیھ  فأتمھا ومُدِح بھا.
ووالدیھ وآلھ وإظھار لعظمة أخلاقھ بعكس ما ذھب إلیھ المفسرون مما یشیر إلى 

قلبھم و ﴾ ... لَسْتَ مُرْسَلاً...﴿طعنھم في الذات الشریفة المحمدیة وقبولھم للقول 
بما ذكروا فالنبي لا یوصف إلا للحقائق وتغییر مفھوم النص والإساءة إلى أنفسھم 

  .بعظیم الأخلاق كما قال تعالى فما طعنوا وما أساءوا إلا إلى أنفسھم



35 
 

 

 ماذا جرى لأسرى بدر؟

  

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَْ یَكُونَ لَھُ ﴿القول في تأویل قولھ : :  جاء في تفسیر الطبري 
ُ یرُِیدُ الآْخِرَةَ  ۚ◌ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ یثُخِْنَ فِي الأْرَْضِ  نْیاَ وَ�َّ ُ  ۗ◌ ترُِیدُونَ عَرَضَ الدُّ وَ�َّ

172F﴾عَزِیزٌ حَكِیمٌ 

قال أبو جعفر: یقول تعالى ذكره: ما كان لنبي أن یحتبس كافرًا . 173
 وإنما قال الله جل ثناؤه .قدر علیھ وصار في یده من عبدة الأوثان للفداء أو للمنّ 

فھ أن قتل المشركین الذین أسرھم صلى لنبیھ محمد صلى الله  )ذلك( علیھ وسلم، یعرِّ
الله علیھ وسلم یوم بدر ثم فادى بھم، كان أولى بالصواب من أخذ الفدیة منھم 

  .وإطلاقھم
في قتل المشركین  ، یقول: حتى یبالغ﴾حَتَّىٰ یثُخِْنَ فِي الأْرَْضِ...﴿... : وقولھ

  .ویقھرھم غلبة وقسرًا ،فیھا
 :للمؤمنین من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، یقول)تریدون(

 ، بأسركم المشركین =وھو ما عَرَض)عرض الدنیا( ، أیھا المؤمنون،)تریدون(
الدنیا  یقول: تریدون بأخذكم الفداء من المشركین متاع .للمرء منھا من مال ومتاع

عدّ للمؤمنین الآخرة وما أ، یقول: والله یرید لكم زینة )والله یرید الآخرة(= وطُعْمھا
بوا ما وأھل ولایتھ في جناتھ، بقتلكم إیاھم وإثخانكم في الأرض. یقول لھم: فاطل

ي الدنیا فلا ما تدعوكم إلیھ أھواء أنفسكم من الرغبة   یرید الله لكم ولھ اعملوا،
 لأن الله ،كم، یقول: إن أنتم أردتم الآخرة، لم یغلبكم عدوّ ل)والله عزیز(= وأسبابھا

 .في تدبیره أمرَ خلقھ) حكیم( عزیز لا یقھر ولا یغلب = وأنھ
حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني ذكر من قال ذلك:  

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أنَْ یَكُونَ لَھُ أسَْرَىٰ حَتَّىٰ ﴿ : عن ابن عباس قولھ ،عن علي ،معاویة
بدر والمسلمون یومئذ قلیل، فلما كثروا واشتد  ، وذلك یوم﴾یثُخِْنَ فِي الأْرَْضِ...

ا ﴿أنـزل الله تبارك وتعالى بعد ھذا في الأسارى:  ،سلطانھم ا مَن�ا بَعْدُ وَإمَِّ ... فإَِمَّ
173F﴾فِدَاءً...

إن شاءوا  ،فجعل الله النبيَّ والمؤمنین في أمر الأسارى بالخیار  ،174
 .مقتلوھم، وإن شاءوا استعبدوھم، وإن شاءوا فادوَْھ

                                                           
 67سورة الأنفال:   173
 4سورة محمد:   174



36 
 

لیھ علنبیھ محمد صلى الله  )ذلك( وإنما قال الله جل ثناؤهیقول الطبري:  
فھ  ر ثم فادى قتل المشركین الذین أسرھم صلى الله علیھ وسلم یوم بد إنّ وسلم، یعرِّ

 .بھم، كان أولى بالصواب من أخذ الفدیة منھم وإطلاقھم
المعركة في بدر قال معلوم أنّ النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ قبل  

ً للمقاتلین " 174F"من لقي منكم العباس فلیكفف عنھ فإنّھ خرج مستكرھا

ولم یستثن  175
ولیس في ذلك دلالة على أن یقوم  .أحداً غیره بل أخبرھم بمصارع بعض القوم

لیستأثروا  قبل الإثخان ولكنھم آثروا أخذ الأسرى ،المحاربون بأخذ الأسرى
... ترُِیدُونَ ﴿فقال تعالى  .فوقعت منھم المخالفة بأخذ الأسرى وغنائمھم ؛بالغنائم

نْیَا... . فالقتل لا یكون إلا كما یقول الطبري وھي الغنائم ولیس الفداء ﴾عَرَضَ الدُّ
لمحارب ولا یقتل كافر لكفره إلا إذا كان محارباً وإذا أسُِر كان الأسر أماناً لھ من 

ا فِدَاءً...... ﴿لقولھ تعالى  القتل ا مَن�ا بَعْدُ وَإِمَّ وذلك بعد شد الوثاق الذي ھو  ﴾فَإِمَّ
ً وإمّا فداء. الأسر فلا یكون بعد شد الوثاق الذي ھو الأسر قتل أصلاً بل  إمّا منا

یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ لِمَنْ فيِ ﴿لا بقتلھم  بمخاطبة الأسرى سبحانھ نبیھ الله ولذلك أمر
175F﴾مِنَ الأْسَْرَىٰ...أیَْدِیكُمْ 

في  الأعداءبدلاً من الإثخان وقتل . ولكن المحاربین 176
وجاءوا بھم لرسول الله صلى الله وبارك  ،أسروھم وأخذوا الغنائم منھم ،المیدان

كان متشدداً  رضي الله عنھ وقالوا إنّ عمر .وأشاروا إلیھ بقتلھم علیھ ووالدیھ وآلھ
وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بقتلھم بقولھ "حتى وأشار إلى النبي صلى الله  في ذلك

ألم  ،. ولكنیعلم الله أنھّ لیست في قلوبنا ھوادة للمشركین" (مسند أحمد بن حنبل)
وھل لا یعلم الله ما في  یكن میدان المعركة أولى بالقتل فلماذا لم یقتلوھم ھناك؟

 قلوبھم إلا بعد فعلھم؟
وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فكیف الظن جيء بالأسرى لنبي الرحمة صلى الله  

والله سبحانھ مدح من یحُسِن للأسیر في قولھ  ،بتعاملھ مع أسیر لا حول لھ ولا قوة
176F﴾وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلَىٰ حُبھِِّ مِسْكِیناً وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا﴿

فھل نزلت ھذه الآیة بعد  .177
بأنّ الله یأمر بقتل الأسرى  لیبرروا تفسیرھم كما یقولون أن قویت شوكة المسلمین

 فالإحسان إلى الأسیر ھو من حب الله تعالى.  ؟لا الإحسان إلیھم
لم یكن على الرسول صلى الله وبارك علیھ  واضح في الآیة أنّ العتاب

كان على المحاربین لقولھ تعالى  ووالدیھ وآلھ وإلا لكان الخطاب "ترید" ولكنھ
لدیھم أمر من رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  " ولم یكنتریدون"
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بل كان في تحدید مصارع القوم إشارة إلى الإثخان ولكنھم آثروا  لیأتوه بأسرى.
 ؛لإرادتھم عرض الدنیا بأخذھم الأسرى الغنائم على الإثخان فوقعوا في المخالفة

ً  كما خالفوه صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ في معركة أحُد حین أمر الرماة  أیضا
177F"تخطفنا الطیر رأیتمونا وإنأن یكونوا في أماكنھم لا یبرحونھا وقال لھم "

178 
وعصوا  تركوا مواقعھم من أجل أخذ الغنائم حینذاك ولكنھم حین رأوا بادرة النصر

مِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ  ۚ◌ ... وَعَصَیْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا أرََاكُمْ مَا تحُِبُّونَ ﴿. قال تعالى الرسول
نْیاَ وَمِنْكُمْ مَنْ یرُِیدُ الآْخِرَةَ... 178F﴾الدُّ

وكان منھم  فأثبت الله تعالى معصیتھم للنبي 179
ً لھزیمتھم ولم ینھزم النبي صلى الله وبارك علیھ  من یرید الدنیا فكان ذلك سببا

ل تعالى قاووالدیھ وآلھ بل ظل صامداً دونھ الجبال الراسیات یدعوھم في أخراھم 
سُولُ یَدْعُوكُمْ فِي أخُْرَاكُمْ ﴿ 179F﴾...إِذْ تصُْعِدُونَ وَلاَ تلَْوُونَ عَلَىٰ أحََدٍ وَالرَّ

180. 
فھ أنّ قتل المشركین الذ یقول الطبري:  ین أسرھم إنمّا قال (ذلك) لنبیھ یعرِّ

 یوم بدر ثم فادى بھم كان أولى بالصواب. 
 لأنّ الأسیر لا یقُتلَ ثم كلافھل في الآیة ما یشیر إلى قتل الأسرى؟ كلا 

 قبل الإثخان في الحرب -ھو شد الوثاقالذي - فالآیة تشیر إلى عدم اتخاذ الأسرى
وإلحاق الھزیمة بھ لدرجة  في المیدان والإثخان ھو إنھاك العدو .في میدان المعركة

ً  .أنّ بعضھم یسُلِّم نفسھ أو یستسلم خوف القتل فمحل  .ولا یسُمّى قتل الأسرى إثخانا
الذي ھو بعد – أما التعامل مع الأسرى .ولیس قتل الأسرى الإثخان ھو المیدان

لا  إذا كان بعد إثخان أو قبل إثخان ھو أمر آخر -المعركة التي یكون فیھا الاثخان
وھو واضح في قول الله تعالى  ،لأنھ تعامل بعد المعركة ،والقتال علاقة لھ بالمعركة

یاَ أیَُّھَا ﴿ فلم یأمره الله بقتلھم بل بعدم قتلھم فقال لھ سبحانھ .لنبیھ في أمر الأسرى
ُ فِي قلُوُبِكُمْ خَیْرًا یؤُْتِكُمْ خَیْرًا مِمَّ  ا النَّبِيُّ قلُْ لِمَنْ فِي أیَْدِیكُمْ مِنَ الأْسَْرَىٰ إِنْ یَعْلَمِ �َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ۗ◌ أخُِذَ مِنْكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ  َ مِنْ  وَ�َّ * وَإِنْ یرُِیدُوا خِیاَنَتكََ فقََدْ خَانوُا �َّ
180F﴾قَبْلُ فأَمَْكَنَ مِنْھُمْ...

فخفف عنھم صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ فیما أخذه  181
ا أخُِذَ ... ﴿ تعالى بقولھ منھم المحاربون من الغنائم . ثم كان ﴾...مِنْكُمْ  یؤُْتِكُمْ خَیْرًا مِمَّ

 فادى بمال. من فمنھم من كان علیھ تعلیم عشرة من أبناء المسلمین ومنھم ،الفداء
في أمر الأسر في الشرع الإلھي بحكم تغیر  من عند الله والنبي لا یغیر ما جاء بھ

...﴿ الوضع الأمني. 181F﴾... إِنْ أتََّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ

وَإِنْ یرُِیدُوا ﴿وفي قولھ تعالى  .182
                                                           

 صحیح البخاري  178
 152سورة آل عمران:   179
 153سورة آل عمران:   180
 71-70سورة الأنفال:   181
 9سورة الأحقاف:   182
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َ مِنْ قَبْلُ فأَمَْكَنَ مِنْھُمْ...خِیاَنَتكََ   من الله سبحانھ إشارة واضحة ﴾فقََدْ خَانوُا �َّ
وھو نقیض ما  كانت نیتھم الخیانة مستقبلاً. لولإطلاق سراحھم بالمن أو الفداء و

ویظن كثیر  القرآن بغیر ما قال الله فھم یقولون فيقتل الأسرى،  وجوب قالوه في
ا بھ من افتراء على الله ھو الدین الذي أنزلھ الله على رسولھ من العباد أنّ ما جاءو
وھذه میولھم دائماً  !!!تقصیر الرسول في أداء رسالتھرؤیتھم فقاموا ھم بتوضیحھ ل

إنھّم یشیرون فیما یسمونھ تفسیراً إلى أنّ الرسول  اً للقرآن!!!تفسیرما یسمونھ فی
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ یقوم بأمر الرسالة من عنده ولا یتبع ما یوحى 
إلیھ لكي یخطئ ویحاسبھ الله على خطئھ في أداء الرسالة وأنّ القرآن لا یجيء مبیناً 

ً لإظھار خطئھ. وبھذا التفسیر لا یكون  للنبي ما یفعلھ وما یتبعھ بل یجيء لاحقا
القرآن مبیناً للرسول أداء رسالتھ بل بعد المطلوب منھ فعلھ لیكون لا تأثیر لھ إلا 

 العتاب للمرسَل وإظھار عدم حُسن تعاملھ تعالى الله عن ذلك.
 تریدون بأخذكم الفداء من المشركین متاع الدنیا وطُعْمھا(الطبري:  یقول 

والله یرید لكم زینة الآخرة وما أعدّ للمؤمنین وأھل ، یقول: )والله یرید الآخرة(=
ولایتھ في جناتھ، بقتلكم إیاھم وإثخانكم في الأرض. یقول لھم: فاطلبوا ما یرید الله 

 لا ما تدعوكم إلیھ أھواء أنفسكم من الرغبة في الدنیا وأسبابھا  لكم ولھ اعملوا،
لأن الله عزیز لا  ،بكم عدوّ لكم، یقول: إن أنتم أردتم الآخرة، لم یغل)والله عزیز(=

  .)في تدبیره أمرَ خلقھ) حكیم( یقھر ولا یغلب = وأنھ
یشیر إلى مخاطبة المحاربین ولیس مخاطبة  الذي حكاه الطبري كل ذلك

النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ إذ یقول فیھ (فاطلبوا ما یریده الله لكم ولھ 
وھذا خطاب  اعملوا لا ما تدعوكم إلیھ أھواء أنفسكم من الرغبة في الدنیا وأسبابھا).

 ھنكوأما  ؟الدیھ وآلھفكیف ینسبھ للنبي صلى الله وبارك علیھ وو للجمع ولیس للفرد
یكون قد جاء  فإنھّ رغم ذلك قصد بذلك النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

من عنده ما لا یوجد وقال في حق رسول الله  وما لا تسعفھ بھ اللغة بغیر ما أنزل الله
ى وحاشا رسول الله صل !!من أھواء النفس والرغبة في الدنیا وأسبابھا في كتاب الله

والخطاب  .بالرغبة في الدنیا وأسبابھان یوصف وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أ الله
ً لالإلھي موجھ  ً  لمحاربین ولیس خطابا  فكیف یقر الطبري بذلك ثم یقول .لفرد موجھا

فما ھذا الجنوح  أنّ المراد بھ ھو رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ!!
من الغریب ف إلى الجناب المحمدي العظیم؟ ھانسبتو ما لا یلیق من الصفات لاختلاق

نتھي فرد لی ھو نّ المقصود بذلكإ قولما ھو خطاب للجمع ثم یب الطبري یقر أن
 وھیھات. للتنقیص من القدر الشریف للقول بأنّ المقصود ھو رسول الله.
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وأنّ الغنائم  الإثخانأنھ ھو تفسیرھم قتل الأسرى بلیھِّم عنق الحقیقة وأما 
وبتفسیرھم مخاطبة الله سبحانھ للمحاربین بأنھا خطاب للنبي صلى الله  ،ھي الفداء

وإلصاق صفات  إنما یریدون بذلك إظھار خطأ على النبي ،وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
 المخالفة ثم تصدیقالعدم  لینسبوا إلیھ كذلكو لا تلیق بجنابھ العظیم وقدره الفخیم

...﴿لقولھ تعالى  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ وإن لم  ﴾... لَسْتَ مُرْسَلاً...﴿لیقولوا  .﴾... إِنْ أتَ
وحاشا � أن یرُسِل رسولاً برسالة خاتمة  والله متم نوره ویحق الحق. یتفوھوا بھا.

ولا ینُزِل علیھ القرآن في كیفیة التعامل فیھا ولا یعصمھ من الخطأ في أدائھا لیتعثر 
 في المطلوب منھ ثم یجيء القرآن لاحقاً لعتابھ وإظھاره بالتقصیر!!!
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 بماذا كان یتدثر النبيّ؟

 

182F)الْمُدَّثِّرُ  یَا أیَُّھَا( :یقول جلّ ثناؤه:  یقول الطبري

یا أیھا المتدثر بثیابھ  183
 .وذكُر أن نبيّ الله صلى الله علیھ وسلم قیل لھ ذلك، وھو متدثر بقطیفة .عند نومھ

 :ذكر من قال ذلك *

ة، حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا یحیى بن سعید، عن شعبة، عن المغیر
كر أن ھذه الآیة أول وذُ  .متدثرا في قطیفةقال: كان  )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ  ( عن إبراھیم

ا أیَُّھَا یَ  ( :شيء نـزل من القرآن على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأنھ قیل لھ
 . )الْمُدَّثِّرُ 

كما حدثنا یونس، قال: أخبرنا ابن وھب، قال: أخبرنا یونس، عن ابن 
ري الله الأنصا شھاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر بن عبد

ا أنا بَیْن ":قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یحدثّ عن فترة الوحي
ك الَّذِي جاءَنِي بحرَاءَ أمْشِي سَمِعْت صَوْتا مِنَ السَّماءِ، فَرَفعَْتُ رأسِي، فإذاَ المَلَ 

 :علیھ وسلم جالِسٌ عَلى كُرْسِي بیَنَ السَّماءِ والأرْضِ، قال رسول الله صلى الله
لوُنِ  ، وجِئتُْ أھْلِي (1) فَجُثثِتُْ مِنْھُ فَرَقا " لوُنِي، فدثََّرُونِي" فأنـزل فَقلُْتُ: زَمِّ ي زَمِّ
جْزَ فَاھْجُرْ  ( :إلى قولھ ) ..یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَأنَْذِرْ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ ( الله قال: ثم  )وَالرُّ

 .تتابع الوحي

المثنى، قال: ثنا الولید بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، قال: ثني حدثنا ابن 
یَا أیَُّھَا ( :یحیى بن أبي كثیر، قال: سألت أبا سلمة: أيّ القرآن أنُـزل أوّل، فقال

فقلت: یقولون اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ، فقال أبو سلمة: سألت جابر بن  )الْمُدَّثِّرُ 
، فقلت: یقولون: اقْرَأْ بِاسْمِ )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( :القرآن أنـزل أوّل؟ فقالعبد الله: أيّ 

رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فقال: لا أخبرك إلا ما حدثنا النبيّ صلى الله علیھ وسلم، قال: 
جاورت في حِراء؛ فلما قضیت جواري ھبطت، فاستبطنت الوادي، فنودیت، 

وخلفي وقداّمي، فلم أر شیئا، فنظرت فوق رأسي فنظرت عن یمیني وعن شمالي 
فإذا ھو جالس على عرش بین السماء والأرض، فخشیت منھ، ھكذا قال عثمان بن 

                                                           
 1سورة المدثر:   183
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عمرو، إنما ھو: فجثثت منھ، ولقیت خدیجة، فقلت دثروني، فدثروني، وصبوا عليّ 
 . )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَأنَْذِرْ (ماءً، فأنـزل الله عليّ 

حدثنا أبو كریب، قال: ثنا وكیع، عن عليّ بن مبارك، عن یحیى بن أبي 
یَا أیَُّھَا ( كثیر، قال سألت أبا سلمة عن أوّل ما نـزل من القرآن، قال: نـزلت

أوّل؛ قال: قلت: إنھم یقولون اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، فقال: سألت جابر  )الْمُدَّثِّرُ 
: لا أحدثّك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: " بن عبد الله، فقال

ا قَضَیْتُ جِوَارِي ھَبَطْتُ، فَسَمِعْتُ صَوْتاً، فَنَظَرْتُ عَنْ یَمِینِي  جاوَرْتُ بِحِراء؛ فلمَّ
خَدِیجَةَ، فَلمْ أرَ شَیْئا، وَنَظَرْتُ خَلْفِي فَلَمْ أرَ شَیْئا، فَرَفعَْتُ رأسي فرأیْتُ شَیْئا، فأتیَْتُ 

ِّرُونِي وَصبُّوا عَليَّ ماء بارِداً، فنـزلت  . )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( فَقلُْتُ: دثَ

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزھريّ، قال: 
فتر الوحي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فترة، فحزن حزناً، فجعل یعدو إلى 

ل لیتردىّ منھا، فكلما أوفى بذروة جبل تبدىّ لھ جبریل علیھ شواھق رءوس الجبا
السلام فیقول: إنك نبيّ الله، فیسكن جأشھ، وتسكن نفسھ، فكان النبيّ صلى الله علیھ 

بَیْنمَا أنا أمَْشِي یَوْما إذ رأیْتُ المَلَكَ الَّذِي كان یأتِیني  ":وسلم یحدث عن ذلك، قال
السَّماءِ والأرْضِ، فَجَثثَْتُ مِنْھُ رُعْبا، فَرَجَعْتُ إلى خَدِیجَةَ بحِرَاءَ على كُرْسِيّ بَینَ 

لوُنِي"، فزملناه: أي فدثرناه، فأنـزل الله ":فَقلُْتُ  یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَأنَْذِرْ وَرَبَّكَ ( :زَمِّ
ر اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي قال الزھري: فكان أوّل شيء أنـزل علیھ:  )فكََبِّرْ وَثیَِابَكَ فَطَھِّ

، )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( :واختلف أھل التأویل في معنى قولھ. خَلقََ ... حتى بلغ مَا لَمْ یَعْلَمْ 
 .فقال بعضھم: معنى ذلك: یأیُّھا النائم في ثیابھ

 :ذكر من قال ذلك *

ي، عن حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أب
 .قال: یأیھا النائم )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( :أبیھ، عن ابن عباس، قولھ

یقول:  )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( :حدثنا بشر، ثنا یزید، قال: ثنا سعید، عن قتادة، قولھ
 .المتدثر في ثیابھ

 .وقال آخرون: بل معنى ذلك: یا أیُّھا المتدثر النبوّة وأثقالھا
 :قال ذلكذكر من  *
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یَا ( لآیةحدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: وسُئل داود عن ھذه ا
 .قم بھفحدثنا عن عكرِمة أنھ قال: دثِّرت ھذا الأمر ف )أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ 

بثیابھ عند نومھ. وذكر  یا أیھّا المدثّر )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( یقول الطبري معنى 
 قطیفة. فجزمأنّ نبي الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ قیل لھ ذلك وھو متدثر ب

 بنومھ عند نزول القرآن علیھ. الطبري

ل قاویجيء حدیث یونس الذي ینسبھ إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: 
شِي سَمِعْت بَیْنا أنا أمْ  ":دثّ عن فترة الوحيرسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یح

ي بحرَاءَ جالِسٌ عَلى كُرْسِي صَوْتا مِنَ السَّماءِ، فَرَفَعْتُ رأسِي، فإذاَ المَلَك الَّذِي جاءَنِ 
تُ مِنْھُ فَرَقا، فَجُثِثْ  " :بیَنَ السَّماءِ والأرْضِ، قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

لوُنِي، فدثََّرُونِي" فأنـ وجِئْتُ أھْلِي لوُنِي زَمِّ أنَْذِرْ یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَ ( زل اللهفَقلُْتُ: زَمِّ
 طیفة!) وھذا یعني أنھّ لم یكن نائماً كما قالوا وفي ق ..وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ 

إِنِّي ... ﴿ویلاحظ في الحدیث "فجثثت منھ فرقاً" وھذا یتنافى مع قولھ تعالى 
183F﴾یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلوُنَ لاَ 

 النبي والملك في حراءین كما أنھّ یثبت علاقة سابقة ب 184
فَرَفعَْتُ رأسِي، فإذاَ المَلَك الَّذِي جاءَنيِ بحرَاءَ جالِسٌ عَلى كُرْسِي بَینَ السَّماءِ "

 وھذه كفیلة بإبعاد الخوف. "والأرْضِ 

أنّ أول  جاء فیھ ثم إلى جابرأما حدیث ابن المثنى الذي یصلھ إلى أبي سلمة 
184F﴾اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ولیس  )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ ( ما نزل من القرآن 

. ویروى 185
عن النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أنھّ بعد رجوعھ من حراء سمع نداء 

حراء فقال صلى الله وبارك فرفع رأسھ إلى السماء فرأى الملك الذي كان یأتیھ في 
صبوا قیت خدیجة فقلت دثروني فدثروني وعلیھ ووالدیھ وآلھ "فجثثت منھ فرقاً" ول

فھذا الحدیث لا یتحدث عن نوم  .)یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَأنَْذِرْ (عليّ ماء فأنزل الله علي 
 عند رجوعھ من حراء في الطریق النبي في قطیفة كما ذكُِر في أول ھذا التفسیر بل

... إِنِّي لاَ یَخَافُ ﴿عن خوف النبي عند رؤیة الوحي بینما الله سبحانھ یقول یتحدث و
. وإذا كان الوحي الذي یذكرون أنھّ خاف منھ ھو الذي كان یأتیھ ﴾لَدَيَّ الْمُرْسَلوُنَ 

من  ولاً في ما أنُزل أ ثم یشكك الحدیث ؟في حراء فكیف یخاف ممن اعتاد علیھ
 المدثر!!! سورة ھل ھو سورة اقرأ أم القرآن

                                                           
 10سورة النمل:   184
 1سورة العلق:   185
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یث بن عبد الأعلى عن ابن ثور عن الزھري یضیف إلى ما قبلھ محاولة دوح
فتر الوحي عن رسول الله صلى النبي للانتحار فینسب الحدیث إلى الزھري قولھ: (

لیتردىّ الله علیھ وسلم فترة، فحزن حزنًا، فجعل یعدو إلى شواھق رءوس الجبال 
منھا، فكلما أوفى بذروة جبل تبدىّ لھ جبریل علیھ السلام فیقول: إنك نبيّ الله، 

  .)فیسكن جأشھ، وتسكن نفسھ

فمن الذي كان یراقب النبي وھو یعدو إلى شواھق الجبال لیتردى منھا؟ 
ھل نسب الزھري الحدیث  جبریل یقول للنبي (إنك نبي الله)؟؟!!سمع  الذي ومن

للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ؟ لا یبدو ذلك وإلا لكان یذكر كلمات النبي 
فیظن السامع أنّ ما  فكان النبي یحدثّ عن ذلكنفسھا ولكن تأتي جملة یقول فیھا: 

ً  ذكره وھنا یذكر (قال:  ھو من كلام النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ثم آنفا
ولكنھ لم یذكر من سمع ذلك من  لنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھنسبھ لما 

بَیْنَما أنا أمَْشِي یَوْما إذ رأیْتُ  ". قال ")النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
رُعْبا، المَلَكَ الَّذِي كان یأتیِني بِحرَاءَ على كُرْسِيّ بَینَ السَّماءِ والأرْضِ، فَجَثثَتُْ مِنْھُ 

یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ (زملوني فزملناه أي فدثرناه، فأنزل الله  :فَرَجَعْتُ إلى خَدِیجَةَ فَقلُْتُ 
ر اقرأ ". قال الزھري: فكان أول شيء أنُزل علیھ: )فَأنَْذِرْ وَرَبَّكَ فكََبِّرْ وَثِیَابَكَ فطََھِّ

یتحدث  إذ غرب نھایة للحدیثوھذه أ ."باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم یعلم
وفي  خلق!!! ھو اقرأ باسم ربك الذي من القرآن عن المدثر ثم یقول أول ما نزل

الحدیث كذلك یحكي الزھري عن النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ 
"فرجعت إلى خدیجة فقلت زملوني زملوني" قال فزملناه أي فدثرناه!! فكان 

خدیجة رضي الله عنھا  عولكن وضع نفسھ م )فزملتني فزملتھ أو(الأحرى أن یقول 
یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ قمُْ فَأنَْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِیَابَكَ (فأنزل الله  )فزملناه أي فدثرناه(حیث قال 

ر ولا أدري ما السبب  ل علیھ: اقرأ باسم ربك الذي خلق!!فكان أول شيء أنُزِ  )فطََھِّ
 ھل ھي للتشكیك؟ في ذكر سورة اقرأ ھنا!!

 :من مساوئ وھذه الأحادیث ھذا التفسیر ما یجرهو

 ولیس في حجارة غار حراء أنّ النبي بدأه الوحي وھو نائم في قطیفة .1
 فلا یعرف أیھما أصح! أنّ النبي بدأه الوحي وھو یمشي في الوادي .2
خاف من الوحي بینما ھو  ووالدیھ وآلھأنّ النبي صلى الله وبارك علیھ  .3

 !!یمشي في الوادي ولم یخف منھ في غار حراء
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إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ ... ﴿ تعالى إثبات الخوف للنبي رغم قول الله .4
 !فإنّ من یخاف لیس مرسلاً. وھذا تشكیك في الرسالة ﴾الْمُرْسَلوُنَ 

 !!إنّ النبي حاول الانتحار مراراً  .5
 تفسیرھمالشك في ما أنُزِل أولاً من القرآن على النبي بینما الأمر ھو  .6

ً في قطیفة وأبطلوه بمل ا ذكروا من كلمة المدثّر فذكروا أنّھ كان نائما
 أحادیث توضح خلاف ذلك!!

  .وأثقالھا بالنبوة وقال آخرون: بل معنى ذلك: یا أیھّا المدثر

  .معروفینالغیر  الآخرون ھؤلاء ھو ما قالھ قرب إلى الصحةوالأ

 !!لكن من الذي قال ذلك؟ ھذا الأمر فقم بھ. ثرتَ دُ  عن عكرمة أنّھ قال:

یَا أیَُّھَا (: للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ تعالى بعد قولھ ضحیووالقرآن 
ومعلوم أنّ الله سبحانھ یحب النبي صلى الله وبارك علیھ  .)قمُْ فَأنَْذِرْ ( قال لھ )الْمُدَّثِّرُ 

وعندما تبلغ  .ومدحھ بعظیم الأخلاق ھو وملائكتھ ووالدیھ وآلھ ویصلي علیھ
صاحب  من یكون الإنذار ثقیلاً  تدثر بھابھا من  الله یمدح بحیثالأخلاق من العظمة 

لأنھّ الرحمة التي كتبھا  لھ الأنسب الذي یكون التبشیر ھوو .تلك الأخلاق العظیمة
فلا یمیل إلى الإنذار إلا إذا كُلِّف بھ. فناداه من یحبھ وأرسلھ جل  ؛الله على نفسھ

بھذه الأخلاق  )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ (وعلا بما مدحھ بھ وھي الأخلاق العظیمة المتدثر بھا 
 تكبُّرو لتكون بشیراً ونذیراً فمن الناس من لا یناسب طبعھ التبشیر لغلظة )قمُْ فَأنَْذِرْ (

ره النبي صلى الله وبارك علیھ  ،من التكبّر فلابد من إنذاره لتقویم أخلاقھ ؛فیھ فیذكِّ
لیھ ووالدیھ لأنّ النبي صلى الله وبارك ع )وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (ووالدیھ وآلھ بأنّ الله أكبر 

ر   .یطرولیس بمسوآلھ مذكِّ

رْ (یقول الطبري:   اختلف أھل التأویل في تأویل ذلك، فقال  )وَثِیَابَكَ فطََھِّ
 .بعضھم: معنى ذلك: لا تلبس ثیابك على معصیة، ولا على غدرة

حدثنا أبو كُریب: قال: ثنا مُصْعَب بن سلام، عن الأجلح، عن عكرِمة، عن  
رْ (  :أرأیت قول هللابن عباس، قال: أتاه رجل وأنا جالس فقال:  قال:  )وَثِیَابَكَ فَطَھِّ

 .لا تلبسھا على معصیة ولا على غدرة

حدثنا سعید بن یحیى، قال: ثنا حفص بن غیاث، عن الأجلح، عن عكرِمة،  
رْ ( : قولھ  . قال: لا تلبسھا على غدرة، ولا على فجرة )وَثِیَابَكَ فَطَھِّ
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ثنا سفیان، عن الأجلح بن عبد الله حدثنا ابن حمید، قال: ثنا مھران، قال:  
رْ ( الكندي، عن عكرِمة  .قال: لا تلبس ثیابك على معصیة )وَثِیَابَكَ فطََھِّ

حدثنا أبو كریب، قال: ثنا یحیى بن سعید، عن ابن جریج، عن عطاء، عن  
رْ ( ابن عباس  .قال: من الذنوب )وَثِیَابَكَ فطََھِّ

 .ثیابك من مكسب غیر طیبوقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تلبس  

 :ذكر من قال ذلك

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن 
رْ ( أبیھ، عن ابن عباس قال: لا تكن ثیابك التي تلبس من مكسب غیر  )وَثِیَابَكَ فطََھِّ

 .طائب، ویقال: لا تلبس ثیابك على معصیة

 .عملكوقال آخرون: بل معنى ذلك: أصلح 

 :ذكر من قال ذلك

حدثني یحیى بن طلحة الیربوعي، قال: ثنا فضیل بن عیاض، عن منصور، 
رْ ( :عن مجاھد، في قولھ  .قال: عملك فأصلح )وَثیَِابَكَ فَطَھِّ

وقال آخرون في ذلك ما حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: 
ثنا ورقاء، جمیعا عن ابن أبي ثنا عیسى؛ وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن، قال: 

رْ ( :نجیح، عن مجاھد، قولھ قال: لست بكاھن ولا ساحر، فأعرض  )وَثِیَابَكَ فَطَھِّ
 .عما قالوا

 .وقال آخرون: بل معنى ذلك: اغسلھا بالماء، وطھرھا من النجاسة

 :ذكر من قال ذلك

أحمد بن حدثني عباس بن أبي طالب، قال: ثنا عليّ بن عبد الله بن جعفر، عن 
 وَثِیَابَكَ ( موسى بن أبى مریم صاحب اللؤلؤ، قال: أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سیرین

رْ   .قال: اغسلھا بالماء )فطََھِّ

ر( :حدثني یونس، قال: أخبرنا ابن وھب، قال: قال ابن زید، في قولھ ) وَثیَِابَكَ فطََھِّ
ر  .ثیابھ قال: كان المشركون لا یتطھرون، فأمره أن یتطھر، ویطھِّ
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نیھ، وھذا القول الذي قالھ ابن سیرین وابن زید في ذلك أظھر معایقول الطبري: 
بھ: جسمك  والذي قالھ ابن عباس، وعكرمة وابن زكریا قول علیھ أكثر السلف من أنھ عُنِيَ 

 .فطھر من الذنوب، والله أعلم بمراده من ذلك

رْ وَثِ (یشیر التفسیر وما جاء في الأحادیث التي أشار إلیھا أنّ المقصود من   )یَابَكَ فطََھِّ
لى أنّ ذلك ھو أغسلھا بالماء وھو الذي قالھ ابن سیرین وابن زید كما ذكر الطبري ویشیر إ

الھ وھو الذي ق ؛والذي علیھ السلف عُني بھ: جسمك فطھر من الذنوب .من أظھر معانیھ
 وعكرمة وابن زكریا. ابن عباس

إنھم یتحدثون عن النبي كشخص عادي لا كرسول خلت من قبلھ الرسل. فھو في 
وتعالى  أن ینبھھ إلیھا الله سبحانھ إلى نظرھم رجل لا یحُسِن نظافة ثیابھ حتى یحتاج

نھ بوحي!! وعند بعضھم رجل غیر طاھر الجسم من الذنوب والآثام فیخاطبھ الله سبحا
 بوحي من السماء لیطھر جسمھ من الذنوب!!

لعھد والمیثاق اإنھم یتحدثون عمن اختاره الله خاتماً للأنبیاء والمرسلین، من أخذ الله 
من كان  صلى علیھ ھو وملائكتھ،من و ،قلُ من مدحھ بحسن الخُ على الأنبیاء للإیمان بھ، 

ر نبیاً وآدم منجدل في طینتھ، من كان یؤخذ من عَرَقِھ لتحسین الطیوب، ومن تجل ى المصوِّ
 ً تحدثون عن ی، وجعلھ الأسوة الحسنة لمن كان یرجو الله في بدیع إكمال خلقھ ظاھراً وباطنا

یحتاج  حجر بمكة قبل نزول الوحي فیقولون أنھ كانسلِّم علیھ رسول أتاه الوحي وكان ی
لة بدأت وأنّ الوحي والرسا جسمھ بالإقلاع عن الذنوب!!تطھیر و بالماء إلى تنظیف ثوبھ

 !!!والآثامبھ لینظف ثیابھ المتسخة ویطھر نفسھ من الذنوب 

ا لا أرى ذلك إلا جنوحاً عن الحق وتنكباً للطریق وجھل بكتاب الله الذي لم یدبّرو
لِكَ خَیْرٌ...﴿آیاتھ. فا� سبحانھ یقول  185F﴾... وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰ

فالتقوى ھي أفضل الملبوس  186
وھي دثار النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ وھو الرحمة الممدوح بالأخلاق 
العظیمة فكان كما ذكرنا یمیل طبعھ إلى التبشیر لا إلى الإنذار فطُلِب منھ إضافة الإنذار 

ً من الجلال إلى التبشیر طب بمجمل فخو ،بالإنذار الإلھي لیكسو الجمال التبشیري شیئا
لیضیف  )یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِّرُ (صفاتھ التي اكتسى بھا من الرحمة وعظمة الأخلاق ولین القلب ب 

وَرَبَّكَ ( ،لقساوة فیھ لأن ھناك من یحتاج طبعھ إلى الإنذار )قمُْ فأَنَْذِرْ (الإنذار إلى صفاتھ 
رْ وَثیَِابَكَ (لیرتدع من في طبعھ تكبُّر وغلظة  )فكََبِّرْ  فملبسك من التقوى وھو الرحمة  )فطََھِّ

فعلیك أن  ،وعظمة الأخلاق یحتاج أن تكسوه مما یحتاجھ البعض من المخاطبة بالإنذار

                                                           
 26سورة الأعراف:   186
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 لیكون لباس التقوى في مظھره الأتم تكسو ھذا الجمال المحمدي شیئاً من الجلال الإلھي
تعالى الله أن یرسِل رسولاً كما یقولون لم یكن یحُسِن تنظیف ملابسھ  فكن بشیراً ونذیراً.

 ینام في القطیفة!!! وكان ولم یكن جسمھ طاھراً من الذنوب ،من النجاسة

186F﴾كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَھْجَعوُنَ ﴿إنّ الله سبحانھ یصف عباده الصالحین بقولھ 

187 
... أدَْنَىٰ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنِصْفَھُ ﴿فكیف یكون خاتم المرسلین؟ لقد شھد الله لھ بأنھ یقوم 

187F﴾وَثلُثُھَُ...

ھ یقضي اللیل لأنھم یقولون إن كان صاحیاً فإن فكیف یأتیھ الوحي وھو نائم؟ 188
حتى یأتیھ بلال طائفاً على نسائھ بغسل واحد!! ثم یقولون إنھّ كان ینام عن صلاة الفجر 

ره بأداء رسالتھ!!! ثم ماذا كان یرجو  لیصرخ عند بابھ ب "الصلاة خیر من النوم" لیذكِّ
كان یرجو؟ وھو القائل  لم یكن الحق مطلبھ؟ فكیف یخاف ممنمن اختلائھ في غار حراء؟ أ

188F"كنت نبیاً وآدم منجدل في طینتھ"

وقبل نزول الوحي كانت حجارة في غار حراء ھي  189
أیریدون أن یقولوا في  وھو الذي كان یعلم أنّ حجراً بمكة كان یرد علیھ السلام!!!دثاره 

تفسیرھم أنّ اختلاء النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ خمسة عشر عاماً في حراء 
یعبد الله لم یجن منھا سوى اتساخ ثیابھ وامتلاء جسمھ الشریف بالذنوب لینزل علیھ الوحي 

 !؟مھ من الذنوب وثیابھ من الأوساخیأمره بتطھیر جس
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 مشیئة الله ومشیئة رسولھ

 

 قال تعالى : 

لِكَ غَدًا﴿ ُ  وَلاَ تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نَسِیتَ  ۚ◌ * إِلاَّ أنَْ یَشَاءَ �َّ
ذاَ رَشَدًا 189F﴾وَقلُْ عَسَىٰ أنَْ یَھْدِیَنِ رَبِّي لأِقَْرَبَ مِنْ ھَٰ

190 

ُ وَ یقول الطبري:   اذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نَسِیتَ القول في تأویل قولھ تعالى : إلاِ أنَْ یَشَاءَ �َّ
 ذاَ رَشَداًوَقلُْ عَسَى أنَْ یَھْدِیَنِي رَبِّي لأقَْرَبَ مِنْ ھَ 
لى ما یحدث عوھذا تأدیب من الله عز ذكره لنبیھ صلى الله علیھ وسلم عھد إلیھ أن لا یجزم 
 .لا بمشیئة اللهمن الأمور أنھ كائن لا محالة، إلا أن یصلھ بمشیئة الله، لأنھ لا یكون شيء إ

للواتي قد اوإنما قیل لھ ذلك فیما بلغنا من أجل أنھ وعد سائلیھ عن المسائل الثلاث  
ن یجیبھم ذكرناھا فیما مضى اللواتي، إحداھنّ المسألة عن أمر الفتیة من أصحاب الكھف أ

، ل ذلك خمس عشرةفاحتبس الوحي عنھ فیما قیل من أجعنھنّ غد یومھم، ولم یستثن، 
لوحي ـزل الله علیھ الجواب عنھنّ، وعرف نبیھ سبب احتباس ا، ثم أنحتى حزنھ إبطاؤه

لتي لم اعنھ ، وعلَّمھ ما الذي ینبغي أن یستعمل في عداتھ وخبره عما یحدث من الأمور 
اعِلٌ ذلَِكَ غَداً كما قلت لھؤلاء یأتھ من الله بھا تنـزیل، فقال: وَلا تقَوُلَنَّ یا محمد لِشَيْءٍ إِنِّي فَ 

إِلا (داأمر أصحاب الكھف، والمسائل التي سألوك عنھا، سأخبركم عنھا غ الذین سألوك عن
 ُ كر تقول اكتفاء بما ذكر ذومعنى الكلام: إلا أن تقول معھ: إن شاء الله، فترك  .)أنَْ یَشَاءَ �َّ

ن معنى منھ، إذ كان في الكلام دلالة علیھ، وكان بعض أھل العربیة یقول: جائز أن یكو
ُ إلاِ ( :قولھ ه عنده: لا تقولنّ قولا إلا استثناء من القول، لا من الفعل كأن معنا) أنَْ یَشَاءَ �َّ

لافھ تأویل خأن یشاء الله ذلك القول، وھذا وجھ بعید من المفھوم بالظاھر من التنـزیل مع 
 .أھل التأویل

استثن وفقال بعضھم:  اختلف أھل التأویل في معناه، )وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نَسِیتَ ( :وقولھ 
 .في یمینك إذا ذكرت أنك نسیت ذلك في حال الیمین

 :ذكر من قال ذلك 
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حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین، قال: ثني حجاج، عن أبي جعفر، عن الربیع، عن  
ُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ أبي العالیة، في قولھ وَلا تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلَِكَ غَداً * إلاِ أنَْ یَشَاءَ  َّ�

 .نَسِیتَ الاستثناء، ثم ذكرت فاستثن

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ ( :حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبیھ ، في قولھ 
 .قال: بلغني أن الحسن، قال: إذا ذكر أنھ لم یقل: إن شاء الله، فلیقل: إن شاء الله )نَسِیتَ 

 .معناه: واذكر ربك إذا عصیت وقال آخرون: 

 :ذكر من قال ذلك 

حدثني نصر بن عبد الرحمن، قال: ثنا حكام بن سلم، عن أبي سنان، عن ثابت،  
 .قال: اذكر ربك إذا عصیت )وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نَسِیتَ ( :عن عكرمة، في قول الله

 . عكرمة، مثلھحدثنا ابن حمید، قال: ثنا حكام، عن أبي سنان، عن ثابت، عن  

 .وأولى القولین في ذلك بالصواب، قول من قال: معناه: واذكر ربك إذا تركت ذكره 

یقول عز ذكره لنبیھ  )وَقلُْ عَسَى أنَْ یَھْدِیَنِي رَبِّي لأقْرَبَ مِنْ ھَذاَ رَشَداً( :وقولھ 
وأخبرتكم أنھ صلى الله علیھ وسلم: قل ولعل الله أن یھدیني فیسددّني لأسدَّ مما وعدتكم 

 .سیكون، إن ھو شاء

وقد قیل: إن ذلك مما أمر النبيّ صلى الله علیھ وسلم أن یقولھ إذا نسي الاستثناء في  
 .كلامھ، الذي ھو عنده في أمر مستقبل مع قولھ: إن شاء الله، إذا ذكر

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر، عن أبیھ، عن محمد،  
من أھل الكوفة، كان یفسر القرآن، وكان یجلس إلیھ یحیى بن عباد، قال: وَلا تقَوُلَنَّ رجل 

ُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذاَ نَسِیتَ وَقلُْ عَسَى أنَْ یھَْدِیَنِ  ي لِشَيْءٍ إنِيِّ فَاعِلٌ ذلَِكَ غَداً * إلاِ أنَْ یَشَاءَ �َّ
إذا نسي الإنسان أن یقول: إن شاء الله، قال: فتوبتھ رَبِّي لأقَْرَبَ مِنْ ھَذاَ رَشَداً قال فقال: و

 .)عَسَى أنَْ یَھْدِیَنِي رَبيِّ لأقْرَبَ مِنْ ھَذاَ رَشَداً( :من ذلك، أو كفارة ذلك أن یقول

یقول الطبري: (وھذا تأدیب من الله عز ذكره لنبیھ صلى الله علیھ وسلم عھد إلیھ  
ئن لا محالة إلا أن یصلھ بمشیئة الله لأنھ لا أن لا یجزم على ما یحدث من الأمور أنھ كا

 یكون شيء إلا بمشیئة الله).
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ر ما أنزل الله على نبیھ  ھو  ،بأنھ تأدیب لھ وحبیبھ الذي یصلي علیھ إنّ الذي یفسِّ
، كأنھ في غیر ما قالھ تعالى شرح مراد الله في تنزیلھدعّي لأنھ ی .الذي یحتاج إلى التأدیب

. ویبنى استنتاجھ على أنّ الله عھد إلى نبیھ أن لا یجزم فیما لم یقلھ فعلھ العلیم بمراد الله في
على ما یحدث من الأمور أنھ كائن لا محالة إلا أن یصلھ بمشیئة الله لأنھ لا یكون شيء إلا 

 غاب ذلك ظن أنّ والعجب أن یعلم الطبري أنھ لا یكون شيء إلا بمشیئة الله وی بمشیئة الله.
وقد ثبت أنّ النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ في معركة بدر  عن رسول الله!!!

وعینّ أناساً من أھل الجنة وأناساً من  .حدد مصارع بعض الكفار دون أن یقول إن شاء الله
رسول الله الذي  أعلم منفالأمر لیس كما یزعمون ویتكلمون كأنھم  اھل النار ولم یستثن

لقد ذكرت آنفاً أنّ من یدعّي تفسیر القرآن دون  الرسالة.ما علموه ھم من  في نظرھم جھل
فا� سبحانھ یحب  .وھذه الآیة تدل على ذلك .رؤیة محبة الله لرسولھ فقد ضل سواء السبیل

فبین لھ في ھذه  ﴾...لَعلََّكَ ترَْضَىٰ ... ﴿ ،رسولھ وما أنزل علیھ القرآن لیشقیھ بل لیرضیھ
ولیقل إن شاء الله حتى تكون المشیئة مرتبطة  ؛بزمن معینلا یقید نفسھ في الفعل الآیة أن 

َ رَمَىٰ...﴿بفعلھ فمتى فعل ذلك فھي المشیئة الإلھیة  كِنَّ �َّ 190F﴾... وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰ

191. 
أن یصف ما أنزل الله  القول وإنھ من شنیع فالقول بالمشیئة لیس تأدیباً كما یقول الطبري

ً لھ ویتھم النبي صلى الله وبارك علیھ  ویقول ھذا مراد الله من الآیة على رسولھ تأدیبا
فأین موقع ھذه الكلمة  .ووالدیھ وآلھ بالقصور في العلم بأنھّ لا یكون شيء إلا بمشیئة الله

لِكَ غَدًاوَلاَ تقَوُلَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ﴿"تأدیباً" للحبیب؟ فالآیة  ُ... ذَٰ 191F﴾* إِلاَّ أنَْ یَشَاءَ �َّ

192 
بل حباً فیھ حتى لا یقید نفسھ  لیست تأدیباً لمن مدحھ وصلى علیھ ویعطیھ حتى یرضیھ

... ﴿ بزمن فالمشیئة تعطیھ ما شاء من الزمن فمتى فعل في أي زمن شاء فھي مشیئة الله.
192F﴾فإَِنَّكَ بأِعَْینُِناَ...

لحبیب  ودودولكنھا نظرة عقیمة وفھم سقیم لكلام عظیم من رب  .193
 أنزلھ إلیھ. الذيالأزل والرحمة والأمل صلى الله علیھ 

فاحتبس الوحي عنھ فیما قیل من أجل ذلك خمس عشرة، حتى حزنھ أما قولھ " 
یتكلم عن حزن النبي وأحاسیسھ وعدد  الذي فمن " روایة مصدرھا (فیما قیل)!!!إبطاؤه

ھل یكون المصدر في مثل ھذا غیر النبي صلى الله وبارك علیھ ؟؟ وأیام غیاب الوحي عنھ
بل اختلقوا القصة بأكملھا لیقزموا الآیة  ووالدیھ وآلھ؟ وھل أسُند الحدث إلیھ أم اختلقوه؟

ارك علیھ ووالدیھ وآلھ لنبي صلى الله وبالله ل على أمر معین لتكون محصورة على عتاب
حتى یبعدوھا عن  حدث من أمر في زمن معیّن مافی بما قیدوھا بھ انتھى أمرھایكون قد و
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...﴿حب الله لنبیھ بإعطائھ المشیئة في فعلھ  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ 193F﴾...إِنْ أتَ

ولیبعدوا الناس  194
194F﴾یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ وَمَا ﴿عن فھم الآیة حتى یغیب عنھم قولھ تعالى 

سُولَ ... ﴿و  195 أنََّ الرَّ
195F﴾...حَقٌّ 

ر في أنّ الله سبحانھ أعطى  -لسوء ما جاء في ھذا التفسیر– . فلا تجد أحداً 196 یفكِّ
جعل  ھو فیما تعنیھ ھذه الآیة . فالحقبھذه الآیة نبیھ الأعظم عدم التقید بالزمن في الفعل

شیئاً فتلك  النبي متى فعلف مشیئة الله مرتبطة بفعل النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
 وھي دلالة على حب الله لرسولھ صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ.مشیئة الله. 
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 ولا تحزن علیھم

 

196Fأزَْوَاجًا مِنْھُمْ وَلا تحَْزَنْ عَلَیْھِمْ)لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إلَِى مَا مَتَّعْنَا بھِِ ( قال تعالى :

197 

ینّ یا یقول تعالى ذكره لنبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم: لا تتمنتفسیر الطبري: 
با� والیوم  محمد ما جعلنا من زینة ھذه الدنیا متاعا للأغنیاء من قومك، الذین لا یؤمنون

یقول: ولا تحزن  )ھِمْ وَلا تحَْزَنْ عَلَیْ ( غلیظًاالآخر، یتمتعون فیھا، فإن مِنْ ورائھم عذاباً 
لنا لك في على ما مُتعوا بھ فعجّل لھم. فإن لك في الآخرة ما ھو خیر منھ، مع الذي قد عَ  جَّ

فلانٌ عینھ إلى مال  الدنیا من الكرامة بإعطائنا السبع المثاني والقرآن العظیم، یقال منھ: مَدَّ 
 .هفلان: إذا اشتھاه وتمناه وأراد

لیَْسَ " :ھ وسلموذكُر عن ابن عیینة أنھ كان یتأوّل ھذه الآیة قولَ النبيّ صلى الله علی
قول وَلَقَدْ آتیَْنَاكَ سَبْعاً مِنَ یأي من لم یستغن بھ، ویقول: ألا تراه " مِنَّا مَنْ لَمْ یَتغََنَّ بالقرُآن

اء مره بالاستغنمَتَّعْنَا بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ فأ عَیْنَیْكَ إِلىَ مَاالْمَثاَنيِ وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ * لا تمَُدَّنَّ 
أفضل  ، فرأى أن أحدا أعطيومنھ قول الآخر: من أوتي القرآن ، قال:بالقرآن عن المال

 .مما أعطي فقد عظَّم صغیرا وصغَّر عظیما

 .قال أھل التأویل) أزْوَاجًا( وبنحو الذي قلنا في قولھ

 :ذلكذكر من قال 

أبو  حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء، وحدثني المثنى، قال: ثنا
إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بِھِ  لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ ( حذیفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجیح، عن مجاھد

 .الأغنیاء الأمثال الأشباه : )أزَْوَاجًا مِنْھُمْ 

 .مثلھ قال: ثني حجاج، عن ابن جریج، عن مجاھد، حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسین،
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حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبیھ، عن 
قال: نھُِيَ الرجل أن یتمنى  )لا تمَُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلىَ مَا مَتَّعْنَا بِھِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ ( ابن عباس قولھ

 .مال صاحبھ

یقول تعالى ذكره لنبیھ محمد صلى الله علیھ  )وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِینَ ( وقولھ
بھم منك، ولا تجف بھم، ولا تغَْلظُ  وسلم: وألِن لمن آمن بك، واتبعك واتبع كلامك، وقرِّ
علیھم، یأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنین، والجناحان من بني آدم: جنباه، والجناحان: 

ومنھ قول الله تعالى ذكره وَاضْمُمْ یَدكََ إِلىَ جَنَاحِكَ قیل: معناه: إلى ناحیتك الناحیتان، 
 .وجنبك

أي أنھ یوضح مراد الله الذي لم یوضحھ  ،الطبري یفسر كلام الله بما فھمھ ھو منھ
في قرآنھ ولا عن طریق رسولھ!! فیذھب إلى اتھام النبي  یقول الطبري لاكما  الله للناس

بأنھ تمنى أن یكون لھ مال مثل احد الأغنیاء من قومھ!!! وحزن على ما مُتِّعوا بھ إذ لم 
مثلھم وأنّ الله سبحانھ یقول لھ (فإنّ لك في الآخرة ما ھو خیر منھ مع الذي  متاع یكن لھ

وجاء بحدیث ابن ا السبع المثاني والقرآن العظیم). عجلنا لك في الدنیا من الكرامة بإعطائن
عیینة لیقول فأمره بالاستغناء بالقرآن عن المال. وقال ومنھ قول الآخر: من أوتي القرآن 

 ورأى أنّ أحداً أوتي أفضل مما أعطي فقد عظّم صغیراً وصغرّ عظیماً.

یھ وآلھ عرض وأقول ما من مسلم إلا ویعلم أن النبي صلى الله وبارك علیھ ووالد
فھل  ،الدعوة أن یكون أكثرھم مالاً فرفض ذلك لقیمة ما عنده من الله علیھ قومھ في بدایة

یحزن على أنّ أناساً من أمتھ عندھم ھل شك بعد ذلك في ما عنده لیتمنى المال بدلاً عنھ؟ و
من ذلك  اً نّ لھ في الآخرة خیرإبما یراه الطبري  من المال ما لیس عنده حتى یوحي الله إلیھ
  وأنھّ أعطاه في ھذه الدنیا السبع المثاني؟

كأن الله سبحانھ أنزل  إنّ ھذا التفسیر یشیر إلى تبیین الطبري لمراد الله من كلامھ
ً غیر مفھوم المعنى للناس!! ویجيء المفسرون لیبینوا للناس ما وراء الآیات مما  قرآنا

ون من أمور لا تلیق بالجناب المحمدي یرون من فھمھم لھا فیسیئون إلى أنفسھم بما یقول
وذلك لأنھم لا یتكلمون عن حبیب الله بل عن أنفسھم في معرفة اللغة وادعاء  المعصوم،

صلى الله وبارك  معرفة ما وراء النص!!! لأنھ لا یوجد مبرر لما ذھبوا إلیھ من أنّ محمداً 
ھ رفض أن یكون أغنى یتمنى أن یكون أحد الأغنیاء وھم یعلمون أن علیھ ووالدیھ وآلھ

ویقولون في لا یقوم على مال ولا سلطان.  دینالناس حینما عرض علیھ قومھ ذلك لأنّ ال
(من أوتي القرآن ورأى أنّ أحداً أوتي أفضل مما أعطي فقد عظّم صغیراً وصغرّ  تفسیرھم
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 ما أعطيفھل یوصف رسول الله بھذا؟ وأنّھ حزن لأنّھ لم یعط من المال مثل  عظیماً).
لك في الآخرة أعظم من ذلك كما أعطیناك ھنا في ء من قومھ حتى یقول الله لھ إنّ الأغنیا

أنّ محمداً صلى الله  للقرآن تفسیراً  تأویلاً أو المسمى الدنیا السبع المثاني؟ ألا یعني ھذا
وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ یمیل إلى حب الدنیا وزخرفھا لدرجة أنھ یحزن لما یرى لغیره 

 أھكذا یعرف المسلمون رسول الله؟ !!!مال ما لیس لھ؟من ال

فا� سبحانھ وتعالى لم یكلف  ،والآیات لا تحتاج إلى تفسیر لأنھا أوضح ما یكون
ولكن الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لأنھ رحمة مھداة  ،رسولھ بغیر البلاغ

بدر منھ الحرص على ھدایة الخلق حتى آنسھ الله سبحانھ بألا یشُقي نفسھ في تبلیغ الرسالة 
197F﴾مَا أنَْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقَىٰ  * طھ﴿

َ ﴿وقال لھ  198 لاَ  إِنْ تحَْرِصْ عَلَىٰ ھُدَاھُمْ فإَِنَّ �َّ
198F﴾...یَھْدِي مَنْ یضُِلُّ 

ولكنھ صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لرقة قلبھ الرؤوف الرحیم  199
 ،الترف والترفع على الضعفاءو یحزن حینما یرى بعض الناس قد انھمكوا في المتع الحسیة

حاشا . فن مثلھمھ لم یكلأن ولیس حزنھ لحبھم للدنیا والمتع الحسیة علیھم لانحرافھم فحزنھ
من أتى غنیاً " وقد قال باب مدینة العلم علي علیھ السلام. رسول الله أن یوصَف بذلك

مواساة لھ  إلا ھذه الآیات الله تعالى على النبي ما أنزل. و"فتواضع لھ لغناه ذھب ثلثا دینھ
فإنّ  ؛إلى أولئك المؤمنین ،ل نظره عما یحزنھ من سوء ما یرى من فعل الأغنیاءلیحوّ 

ینظر إلى  حینویذُھِب عنھ الحزن الذي یشعر بھ  یجلب السرور لھ ى المؤمنیننظره إل
فكیف  وعن ما جاء بھ من الله لإسعادھم دنیا وأخرى. ،المنشغلین بالدنیا وزخرفھا عن الدین

 ھو عندي فالحزن حقیقة !!!!یفسرون حزنھ علیھم بأنھ حزنٌ على حالھ إذ لم یكن مثلھم؟
فیما اكتسبوا من إثم فیما نسبوه إلى خیر خلق الله في  الذین یدعّون التفسیر على ھؤلاء

فالنبي حلیم  وأرجو أن تدركھم الشفاعة إذا انعدم عندھم سوء القصد. .الشریفة صفاتھ وذاتھ
 وھو رؤوف رحیم.

  

                                                           
 2-1سورة طھ:   198
 37سورة النحل:   199
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 قال أولم تؤمن؟

 

 ۖ◌ قاَلَ أوََلَمْ تؤُْمِنْ  ۖ◌ وَإِذْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ أرَِنِي كَیْفَ تحُْیِي الْمَوْتىَٰ ﴿ قال تعالى :
كِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي  قاَلَ فَخُذْ أرَْبَعةًَ مِنَ الطَّیْرِ فَصُرْھُنَّ إلَِیْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ  ۖ◌ قاَلَ بلََىٰ وَلَٰ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ۚ◌ مَّ ادْعُھُنَّ یأَتِْینَكَ سَعْیاً جَبَلٍ مِنْھُنَّ جُزْءًا ثُ  199F﴾وَاعْلَمْ أنََّ �َّ

200 

قال  وإذ قال إبراھیم رب أرني كیف تحیي الموتى{ : القول في تأویل قولھ تعالى
براھیم رب إیعني تعالى ذكره بذلك: ألم تر إذ قال  }أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي

على  أو كالذي مر{ : على قولھ }وإذ قال إبراھیم{ : یعطف بقولھ. وإنما صلح أن أرني
س معناه: لی }ألم تر{ : لأن قولھ }ألم تر إلى الذي حاج إبراھیم في ربھ{ : وقولھ }قریة

كان لفظھ لفظ  فھو وإن ،فمعناه: ألم تعلم فتذكر ،وإنما معناه: ألم تر بقلبك ،ألم تر بعینیك
 . اهوأحیانا بما یوافق معن ،الرؤیة فیعطف علیھ أحیانا بما یوافق لفظھ من الكلام

 اھیم ربھ أن یریھ كیفواختلف أھل التأویل في سبب مسألة إبرالطبري:  یقول
سباع أنھ رأى دابة قد تقسمتھا ال ،: كانت مسألتھ ذلك ربھ؟ فقال بعضھمىیحیي الموت

لھواء ل ربھ أن یریھ كیفیة إحیائھ إیاھا مع تفرق لحومھا في بطون طیر افسأ ،والطیر
فأراه  ،رافیزداد یقینا برؤیتھ ذلك عیانا إلى علمھ بھ خب ،وسباع الأرض لیرى ذلك عیانا

  ذلك مثلا بما أخبر أنھ أمره بھ. الله

 ،عیدس: حدثنا قال ،: ثنا یزید بن زریعقال ،: حدثنا بشر بن معاذذكر من قال ذلك
ل الله ذكر لنا أن خلی }وإذ قال إبراھیم رب أرني كیف تحیي الموتى{ : عن قتادة قولھ

ب أرني ر{ : فقال ،إبراھیم صلى الله علیھ وسلم أتى على دابة توزعتھا الدواب والسباع
لھم  ولم یذكر من ذكر }.كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي

  ذلك.

: سمعت الضحاك قال ،: أخبرنا عبیدقال ،: سمعت أبا معاذقال ،الحسن حدثنا عن
: مر إبراھیم على دابة میت قد بلي قال }رب أرني كیف تحیي الموتى{ : یقول في قولھ

؟ وقد علم أن كیف یحیي الله ھذا ،: سبحان اللهفقال ،فقام ینظر ،وتقسمتھ الریاح والسباع

                                                           
 260سورة البقرة:   200
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ولم یذكر الضحاك من  . }رب أرني كیف تحیي الموتى{ : فذلك قولھ ،الله قادر على ذلك
 أین لھ القصة. 

قال: قال ابن جریج: بلغني أن  ،قال: ثني حجاج ،قال: ثنا الحسین ،حدثنا القاسم
إذا ھو بجیفة حمار علیھا السباع والطیر قد تمزعت  ،إبراھیم بینا ھو یسیر على الطریق

فوقف  ،وطارت الطیر على الجبال والآكام ،لحمھا وبقي عظامھا. فلما ذھبت السباع
رب أرني كیف { وتعجب ثم قال: رب قد علمت لتجمعنھا من بطون ھذه السباع والطیر

 فمن أین بلغ ابن جریج ولكن لیس الخبر كالمعاینة. }تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى
  ذلك؟

قال: قال ابن زید: مر إبراھیم بحوت نصفھ  ،قال: أخبرنا ابن وھب ،حدثني یونس
عرف مرجعیة القصة. فمنھم من قال أنھ وجد حماراً . وكذلك لا تُ ونصفھ في البحر ،في البر

 میتاً ومنھم من قال دابة ومنھم من قال حوتاً فالقصة لا یوجد لھا ما یوثقھا!!

ي جرت بینھ المناظرة والمحاجة الت ،وقال آخرون: بل كان سبب مسألتھ ربھ ذلك
قال: ثني محمد  ،قال: ثنا سلمة ،وبین نمرود في ذلك. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حمید

 ،قال: لما جرى بین إبراھیم وبین قومھ ما جرى مما قصھ الله في سورة الأنبیاء ،بن إسحاق
 قال نمرود فیما یذكرون لإبراھیم: أرأیت إلھك ھذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادتھ وتذكر من

قدرتھ التي تعظمھ بھا على غیره ما ھو؟ قال لھ إبراھیم: ربي الذي یحیي ویمیت. قال 
نمرود: أنا أحیي وأمیت. فقال لھ إبراھیم: كیف تحیي وتمیت؟ ثم ذكر ما قص الله من 

رب أرني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن { : محاجتھ إیاه. قال: فقال إبراھیم عند ذلك
ولكنھ أحب  ،من غیر شك في الله تعالى ذكره ولا في قدرتھ }قلبيقال بلى ولكن لیطمئن 

أي ما تاق إلیھ إذا ھو علمھ. وھذان  ،فقال: لیطمئن قلبي ،أن یعلم ذلك وتاق إلیھ قلبھ
متقاربا المعنى في أن مسألة إبراھیم ربھ أن یریھ كیف  ،أعني الأول وھذا الآخر ،القولان

 ن عنده من علم ذلك خبرا. یحیي الموتى كانت لیرى عیانا ما كا

وقال آخرون: بل كانت مسألتھ ذلك ربھ عند البشارة التي أتتھ من الله بأنھ اتخذه 
فسأل ربھ أن یریھ عاجلا من العلامة لھ على ذلك لیطمئن قلبھ بأنھ قد اصطفاه  ،خلیلا

بن ویكون ذلك لما عنده من الیقین مؤیدا. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى  ،لنفسھ خلیلا
قال: لما اتخذ الله إبراھیم خلیلا سأل  ،عن السدي ،قال: ثنا أسباط ،قال: ثنا عمرو ،ھارون

فأتى إبراھیم ولیس في البیت  ،فأذن لھ ،ملك الموت ربھ أن یأذن لھ أن یبشر إبراھیم بذلك
 ،فلما جاء وجد في داره رجلا ؛إن خرج أغلق الباب ،وكان إبراھیم أغیر الناس ،فدخل داره
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 ،قال: من أذن لك أن تدخل داري؟ قال ملك الموت: أذن لي رب ھذه الدار ،فثار إلیھ لیأخذه
ك : أنا ملك الموت جئت؟ قالقال: من أنت ،قال إبراھیم: صدقت! وعرف أنھ ملك الموت
ورة التي تقبض : یا ملك الموت أرني الصأبشرك بأن الله قد اتخذك خلیلا. فحمد الله وقال

! فأعرض إبراھیم ار. قال: یا إبراھیم لا تطیق ذلك. قال: بلى. قال: فأعرضفیھا أنفاس الكف
لیس من  ،فإذا ھو برجل أسود تنال رأسھ السماء یخرج من فیھ لھب النار ،ثم نظر إلیھ

. فغشي على د یخرج من فیھ ومسامعھ لھب النارشعرة في جسده إلا في صورة رجل أسو
: یا ملك الموت لو لم یلق فقال ،في الصورة الأولى ثم أفاق وقد تحول ملك الموت ،إبراھیم

فأرني كیف تقبض أنفاس  ،الكافر عند الموت من البلاء والحزن إلا صورتك لكفاه
فإذا ھو برجل شاب أحسن الناس  ،! فأعرض إبراھیم ثم التفتالمؤمنین! قال: فأعرض

مؤمن عند ربھ من : یا ملك الموت لو لم یكن للفقال ،في ثیاب بیض ،وجھا وأطیبھ ریحا
وقام إبراھیم یدعو  ،. فانطلق ملك الموتلكرامة إلا صورتك ھذه لكان یكفیھقرة العین وا

بأني  }قال أولم تؤمن{ حتى أعلم أني خلیلك }رب أرني كیف تحیي الموتى{ : ربھ یقول
  بخلولتك. }قال بلى ولكن لیطمئن قلبي{، یقول تصدق ،خلیلك

لم یذكر مصدره كما أنھ حكى أنّ إبراھیم كان  وھذا الحدیث المروي عن السدي
ث عما في نفس إبراھیم علیھ السلام ویحكي عما دار بین إبراھیم علیھ  أغیر الناس فھو یحدِّ

أم  علیھ فھل كان حاضراً شاھداً على ذلك؟ السلام والملَك ویروي كلام إبراھیم ورد الملَك
 الوثوق بمثل ھذه الروایات؟؟!! فكیف أسند القول لإبراھیم علیھ السلام

عن  ،: ثنا عمرو بن ثابتقال ،: ثنا أبو أحمد الزبیريقال ،حدثنا أحمد بن إسحاق
: قال ذلك لربھ قال: بالخلة. وقال آخرون }ولكن لیطمئن قلبي{ : عن سعید بن جبیر ،أبیھ

: قال ،: حدثنا الحسن بن یحیىمن قال ذلك . ذكرك في قدرة الله على إحیاء الموتىلأنھ ش
قال:  }ولكن لیطمئن قلبي{ : عن أیوب في قولھ ،: أخبرنا معمرقال ،أخبرنا عبد الرزاق

: ثنا محمد قال ،. حدثنا محمد بن المثنىما في القرآن آیة أرجى عندي منھا: قال ابن عباس
 ،عن سعید بن المسیب ،: سمعت زید بن علي یحدث عن رجلالق ،: ثنا شعبةقال ،بن جعفر

فقال  ،: ونحن یومئذ شببةقال ،عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو أن یجتمعا: أتعد قال
یا عبادي { ؟ فقال عبد الله بن عمرویة في كتاب الله أرجى لھذه الأمة: أي آأحدھما لصاحبھ

وإن  ،: أما إن كنت تقول إنھافقال ابن عباس ،حتى ختم الآیة }الذین أسرفوا على أنفسھم
رب أرني كیف تحیي الموتى { مة قول إبراھیم صلى الله علیھ وسلمأرجى منھا لھذه الأ

: ثني قال ،: ثني الحسینقال ،حدثنا القاسم . }قال أولم تؤمن قال بلى ولكن لیطمئن قلبي
وإذ قال إبراھیم رب { : عن قولھ ،قال: سألت عطاء بن أبي رباح ،عن ابن جریج ،حجاج
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: دخل قلب إبراھیم قال }بلى ولكن لیطمئن قلبي أرني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال
رب أرني كیف تحیي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى { : فقال ،بعض ما یدخل قلوب الناس

 . لیریھ }. .. قال فخذ أربعة من الطیر

: ثنا عبد قال ،: ثنا سعید بن تلیدقالا ،حدثني زكریا بن یحیى بن أبان المصري
 ،عن یونس بن یزید ،عن عمرو بن الحارث ،قال: ثني بكر بن مضر ،الرحمن بن القاسم

: عن أبي ھریرة ،: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعید بن المسیبقال ،عن ابن شھاب
: رب أرني قال ،نحن أحق بالشك من إبراھیم" : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

: قال ،حدثني یونس. "ولكن لیطمئن قلبي؟ قال بلى قال أولم تؤمن ،كیف تحیي الموتى
 ،عن أبي ھریرة ،: أخبرني یونس عن ابن شھاب وسعید بن المسیبقال ،أخبرنا ابن وھب

 .: فذكر نحوه صلى الله علیھ وسلم قالأن رسول الله

ما صح بھ الخبر عن رسول الله  ،وأولى ھذه الأقوال بتأویل الآیةیقول الطبري: 
قال رب أرني كیف تحیي  ،نحن أحق بالشك من إبراھیم" : وھو قولھ ،صلى أنھ قال

لعارض وإن تكون مسألتھ ربھ ما سألھ أن یریھ من إحیاء الموتى  "قال أولم تؤمن ،الموتى
كالذي ذكرنا عن ابن زید آنفا من أن إبراھیم لما رأى الحوت  ،من الشیطان عرض في قلبھ

 ،الذي بعضھ في البر وبعضھ في البحر قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطیر الھواء
فقال: متى یجمع الله ھذا من بطون ھؤلاء؟ فسأل إبراھیم حینئذ  ألقى الشیطان في نفسھ

فلا یقدر بعد ذلك الشیطان أن یلقي في  ،ناربھ أن یریھ كیف یحیي الموتى لیعاین ذلك عیا
یقول: أولم  }أولم تؤمن{ : فقال لھ ربھ ،قلبھ مثل الذي ألقي فیھ عند رؤیتھ ما رأى من ذلك

لكن سألتك أن تریني ذلك لیطمئن  ،تصدق یا إبراھیم بأني على ذلك قادر؟ قال: بلى یا رب
 .ل عند رؤیتي ھذا الحوتفلا یقدر الشیطان أن یلقي في قلبي مثل الذي فع ،قلبي

الأحادیث السابقة لھذا الحدیث ھي قصص لا یوجد ما یثبت صحتھا. أما الحدیث 
الذي ذكره أبو ھریرة عن رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ھو الذي اعتمده 

الله في نّ أبا الأنبیاء إبراھیم علیھ السلام شك في قدرة إفي تفسیر الآیة لیقول لنا  الطبري
إحیاء الموتى وأن تكون مسألتھ أن یریھ من إحیاء الموتى لعارض من الشیطان عرض 

كالذي ذكرنا عن ابن أبي زید آنفاً من أنّ إبراھیم لما رأى الحوت الذي بعضھ  یقول في قلبھ
في البر وبعضھ في البحر قد تعاوره دواب البر ودواب البحر وطیر الھواء ألقى الشیطان 

قال متى یجمع الله ھذا من بطون ھؤلاء فسأل إبراھیم حینئذٍ ربھ أن یریھ كیف في نفسھ ف
یحیي الموتى فیعاین ذلك عیاناً فلا یقدر بعد ذلك الشیطان أن یلقي في قلبھ مثل الذي ألقى 

  عند رؤیتھ ما رأى من ذلك.
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الطامة و ؟ما المستفاد من ھذا التفسیر غیر الشك في إیمان النبي إبراھیم علیھ السلام
على الأنبیاء للإیمان  نّ خاتم الأنبیاء والمرسلین الذي أخذ الله العھدإالكبرى ھي ما یقال لنا 

بھ بما فیھم إبراھیم علیھ السلام وھو الذي یؤمن با� ویؤمن للمؤمنین یریدون منّا أن 
علیھ  نصدق ما نسبوه إلیھ في أنّھ أحق بالشك في قدرة الله في إحیاء الموتى من إبراھیم

یشك  رسولٌ فماذا بقي من الدین لمن یقول بذلك؟ وكیف یكون حال من أرُسِل إلیھم  السلام.
في قدرة الله في إحیاء الموتى؟ أیقول لھم أنيّ رسول الله إلیكم ولكني أشك في قدرتھ تعالى 

 ...﴿في إحیاء الموتى؟!!! إنّ ھذا التفسیر یدعو الناس إلى الشك في المرسَل لیقولوا لھ 
200F﴾لَسْتَ مُرْسَلاً...

لأن من یشك  ﴾... لَسْتَ مُرْسَلاً...﴿دعوة لیقول الناس للمرسَل  بل ھو 201
في قدرة الله ھو كذلك. فإذا صدقّ الناس ھذا التفسیر فقد قالوا ذلك وإن لم ینطقوا بھا. 

201F﴾وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً...﴿

202.  

عن كیفیة  تحتاج إلى تفسیر فسؤال إبراھیم علیھ السلام ھوھذه الآیة في الحقیقة لا 
د أي مجال فلا یوج .ولو كان لدیھ شك في إحیاء الموتى لما سأل عن الكیفیة ؛إحیاء الموتى

ن بما یراد السؤال عن الكیفیة یدل على الإیمالأن  ،للشك لینسب إلى إبراھیم علیھ السلام
ن باشرھا بنفسھ بالممارسة فأطلعھ الله على الكیفیة بأعلم والعلم بالكیفیة یُ  .معرفة كیفیتھ

م بھ من حیث جعل في كل جبل جزءاً من الطیور الأربعة المختلفة ثم دعاھن فأتتھ بما قا
ام الخلة. . وإحیاء الموتى أمر لا یتعسر على من ھو في مقدعاء فعرف كیفیة إحیاء الموتى

رفھ عن أمر یع إحیاء الموتى سؤالاً  ولذلك كان سؤال إبراھیم علیھ السلام عن كیفیة
وأنت  ﴾ؤْمِنْ...تُ ... أوََلَمْ ﴿ ةالإلھی مؤانسةھ التبالضرورة من ھو في ھذا المقام. لذلك جاء

 حیيیُ  كان عیسى علیھ السلام فقدالخلیل بمعنى أنّ الخلیل یعرف كیفیة إحیاء الموتى 
ومؤمن بذلك  أي أنھّ لا شك عندي ﴾... بلََىٰ...﴿فكانت إجابتھ علیھ السلام بقولھ  الموتى

 تأییداً إلھیاً. وھذه من باب: منك ولكن أردت

 أقصیر طریقنا أم طویل نحن أدرى وقد سألنا بنجد

 وكثیر من رده تعلیل وكثیر من السؤال اشتیاق

دیثاً إلى والعجب؛ رغم أنھّ لا یوجد في الآیة ما یشیر إلى الشك أصلاً، نجدھم ینسبون ح
بت إحیاء وھو الذي جاءنا من الله بقرآن یث نھ أحق بالشك من إبراھیم!!!!الرسل بأخاتم 

 عیسى علیھ السلام للموتى فكیف یشك في إحیاء الله للموتى؟!!!
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إنّ الذي یدعّي تفسیر القرآن یفُترض فیھ حفظھ للقرآن وإن جھل التدبر فیھ.  
عیسى علیھ  القرآن ورد فیھ أنّ  والطبري في تفسیره لھذه الآیة ینبغي أن یكون مُلمّاً بأنّ 

علیھ  أبا الأنبیاء السلام كان یحُیي الموتى وإذا كان مُلمّاً بھا فكیف بھ القول بأنّ إبراھیم
وكیف بھ یصف محمداً صلى الله وبارك  ؟السلام كان یشك في قدرة الله في إحیاء الموتى

 ،في قدرة الله في إحیاء الموتى علیھ ووالدیھ وآلھ بأنّھ أولى بالشك من إبراھیم علیھ السلام
ولعل كل  لعیسى علیھ السلام إحیاء الموتى؟ وھو الذي أنُزِل علیھ القرآن الذي یثبت

في ھذا الأمر من میتة الحوت والدواب ونھش الطیر والسباع لھا القصص التي ذكُِرت 
ومن ذلك  ؛لموتىإنما قصُِد بھا الوصول لقولھم إنّ إبراھیم شك في قدرة الله تعالى إحیائھ ا

لیصلوا إلى غایتھم في محاولة إثبات الشك عند أفضل رسل الله الذي أمُِر الأنبیاء بالإیمان 
 الله المستعان.وبھ، الذي یؤمن با� ویؤمن للمؤمنین والذي یصُلي علیھ الله...!!! 
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 ولا تصلّ على أحد منھم

 

إِنَّھُمْ كَفَرُوا  ۖ◌ وَلاَ تصَُلِّ عَلَىٰ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تقَمُْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ قال تعالى :
ِ وَرَسُولِھِ وَمَاتوُا وَھُمْ فاَسِقوُنَ  202F﴾باِ�َّ

203 

ھُمْ ا وَلا تقَمُْ عَلىَ قَبْرِهِ إنَِّ القول في تأویل قولھ : وَلا تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََدً  
ِ وَرَسُولِھِ وَمَاتوُا وَھُمْ فَاسِقوُنَ  : یقول جل ثناؤه لنبیھ محمد صلى قال أبو جعفر. كَفَرُوا بِا�َّ

، یا محمد، على أحد مات من ھؤلاء المنافقین الذین تخلفوا عن  الله علیھ وسلم: ولا تصلِّ
 .وتقبیره، یقول: ولا تتولَّ دفنھ )ولا تقم على قبره(=  الخروج معك أبداً

ھم و، یقول: إنھم جحدوا توحید الله ورسالة رسولھ وماتوا )إنھم كفروا با�( 
 .خارجون من الإسلام، مفارقون أمرَ الله ونھیھ

الله بن  ھذه الآیة نـزلت حین صلى النبي صلى الله علیھ وسلم على عبد وقد ذكر أنّ  
 .أبيّ 

 :ذكر من قال ذلك 

یحیى بن  بن وكیع, وسوار بن عبد الله قالوا: حدثنا حدثنا محمد بن المثنى، وسفیان 
أبيّ ابن  عن ابن عمر قال: جاء ابن عبد الله بن ،عن عبید الله قال، أخبرني نافع ،سعید

لیھ، وصلّ ع ،سلول إلى رسول الله حین مات أبوه فقال: أعطني قمیصَك حتى أكفنّھ فیھ
 فلما أراد أن یصلي .آذنونيوإذا فرغتم ف وقال لھ: ،واستغفر لھ. فأعطاه قمیصھ

فقال: بل  وقال: ألیس قد نھاك الله أن تصَُليّ على المنافقین؟ (28) عمر، }جذبھ{ ،علیھ
لیھ. قال: فأنـزل الله تبارك خیرّني وقال: اسْتغَْفِرْ لَھُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ، قال: فصلي ع

 .ك الصلاة علیھم، قال: فتر)ولا تقم على قبرهولا تصَُلِّ على أحَدٍ منھم مات أبداً ( :وتعالى

في ھذا الحدیث یذكر أنّ الرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أعطى قمیصھ  
لابن عبد الله بن أبي لیكفن فیھ أباه وقال لھ: فإذا فرغتم فأذنوني، بقصد الصلاة علیھ 

ً وقال  والاستغفار. وفي الحدیث أنّ عمر جذب النبي حین أراد أن یصلي علیھ معترضا
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وھذا یدل على أنّ عمر استند إلى الآیة للنبي: ألیس قد نھاك الله أن تصلي على المنافقین. 
وَلاَ تصَُلِّ عَلَىٰ ﴿ثم یقول الحدیث فصلى علیھ قال: فأنزل الله تبارك وتعالى  ﴾...وَلاَ تصَُلِّ ﴿

الآیة أنُزِلت قبل  فھل قال: فترك الصلاة علیھم. ﴾...مِنْھُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تقَمُْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أحََدٍ 
 !!!أم بعد الصلاة؟الصلاة 

معلوم أنّ النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لا یأمر بمعصیة فكیف یفعلھا 
ق في ھذا الحدیث مربنفسھ؟ ألیس ذلك اتھام للنبي من ع ؟ وإذا كان حسبما رووا ومن یصدِّ

عن ھذا الفعل تحدیداً فھل  صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ الله سبحانھ قد نھى النبي
 ؟بحانھ وعلى الشریعة التي جاء بھایكون عمر أكثر حرصاً منھ على اتباع أوامر الله س

لا یمكن أن یصدر في مواجھة وھل یحق لھ اعتراض النبي؟ ناھیك عن جذبھ وھو أمر 
الذي أمر الله سبحانھ المسلمین بالأدب معھ حتى  رسل الله ناھیك عن أفضل أو ملك وزیر

ً وإلا كان جزاء ذلك إحباط الأعمال بل جعل  لا یخاطبونھ كما یخاطبون بعضھم بعضا
یَا أیَُّھَا ﴿المغفرة والأجر العظیم لمجرد الذین یغضون أصواتھم عند رسول الله قال تعالى 

 الَّذِینَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لَھُ باِلْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ 
ِ إِنَّ الَّذِینَ یَغضُُّونَ أصَْوَاتھَُمْ عِنْدَ رَسُ  * لِبَعْضٍ أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ  ولِ �َّ

ُ قلُوُبَھُمْ لِلتَّقْوَىٰ  ئِكَ الَّذِینَ امْتحََنَ �َّ 203F﴾ظِیمٌ عَ  وَأجَْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَھُمْ  ۚ◌ أوُلَٰ

الاعتراض على ف 204
یخُرِج المرء عن دائرة الإسلام لقولھ تعالى  صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ الرسول

204F﴾عَنْ أمَْرِهِ أنَْ تصُِیبَھُمْ فِتنْةٌَ أوَْ یصُِیبَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ ... فلَْیَحْذرَِ الَّذِینَ یخَُالِفوُنَ ﴿

وقولھ  205
سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴿تعالى  كَاةَ وَأطَِیعوُا الرَّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ 205F﴾وَأقَیِمُوا الصَّ

... ﴿وقال تعالى  206
ِ وَرَسُولِھِ  مُوا بَیْنَ یَدَيِ �َّ 206F﴾...لاَ تقَُدِّ

فالمطلوب ھو التسلیم لرسول الله صلى الله وبارك  207
. ولقد أساءوا إلى عمر كثیراً فیما نسبوه إلیھ في ھذا الحدیث في جذب علیھ ووالدیھ وآلھ

النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لأن جذب المرء من ثوبھ یدل على الاستخفاف 
صدوره من صحابي یعلم أنّ الله بھ وعدم احترامھ وھو غایة في سوء الأدب ولا یمكن 

... ﴿فرض على المسلمین توقیر النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ في قولھ تعالى 
رُوهُ وَتوَُقِّرُوهُ وَتسَُبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  207F﴾وَتعَُزِّ

. والسؤال بھذه الصیغة فیھ تجھیل 208
"ألیس قد نھاك الله أن تصلي على  :وتصغیر واستخفاف بما عنده من عِلم للمخاطَب

ما أرُسِل ل النسیانلنبي بتذكیر فذلك أیضاً یدل على اتھام لالمنافقین". وإن قیل بل قصد بھ ال
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والغریب في الحدیث أنھّ یذكر أنّ الآیة التي  فھل كان عمر كذلك؟. أو عدم الاھتمام بھ بھ
 استند علیھا عمر نزلت بعد الصلاة فھل نزلت مرتان؟

وقول النبي "فإذا فرغتم فأذنوني" یدل على نیة النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ 
على  ومحال أن ینوي النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ وآلھ في الصلاة علیھ.

َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ ﴿ارتكاب مخالفة لربھ ویفعل غیر ما أمُِر بھ لقولھ تعالى  ...... إِنْ أتَ 208F﴾إلَِيَّ

209 .
وجاء في الحدیث أنّ النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ رد على عمر بقولھ "بل 
خیرّني وقال: استغفر لھم أو لا تستغفر لھم". ومعلوم أنّ الصلاة شيء والاستغفار شيء 

كور ولماذا ھذا الخلط؟ فإنّ الاستغفار المذ آخر فكیف یكون الرد خلافاً لما كان السؤال عنھ؟
ومنع الصلاة  .في كتاب الله أو عدمھ یخص المنافقین الذین یلمزون الناس في الصدقات

ولم  على المنافقین یخص الذین لم یخرجوا مع المسلمین للقتال وتخلفوا عن رسول الله.
عن  تخلفوا یلمزون الناس في الصدقات ولا من الذین كان من الذین یذُكَر أنّ ابن سلول

بل نسبوا إلیھ قولھ "لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منھا الأذل" وھذا  الخروج للقتال
صلى الله وبارك علیھ  مع رسول الله بیدل على أنھّ كان من الذین خرجوا من المدینة للحر

قمیصھ حین رأي العباس وقد تمزق قمیصھ . أضف إلى ذلك أنھّ كسا العباس ووالدیھ وآلھ
الحكم لرسول الله ولیس لھم مقالتھ ھذه كافیة لجعلھ من المنافقین فوإذا قیل أنّ  في الحرب.

وما  سبحانھ وتعالى فھذا أمر في نیتھ ھو ولا یطّلِع علیھ إلا الله بمقولتھ تلكمن قصد بوأما 
ینبغي لھم أن یقولوا قصد بھا رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ولكنھم یدعّون 

  اس لیحكموا علیھم بالباطل!!معرفة ما في نفوس الن

ما توفي عن عبید الله, عن ابن عمر قال: ل ،حدثنا ابن وكیع قال، حدثنا أبو أسامة 
سألھ أن یعطیھ ف ،عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنھ عبد الله إلى النبي صلى الله علیھ وسلم

ضي الله قمیصھ یكفنّ فیھ أباه، فأعطاه. ثم سألھ أن یصلي علیھ، فقام عمر بن الخطاب ر
د نھاك الله فقال: ابنَ سلول  أتصلي علیھ، وق ،عنھ فأخذ بثوب النبيّ صلى الله علیھ وسلم

فِرْ لھَُمْ أوَْ لا تغَْ فقال: اسْ  ،أن تصلي علیھ؟ فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: إنما خیَّرني ربيّ
ةً فَلَنْ یَ  ُ لھَُمْ، وسأزید على سبعین. فقال: إنھ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ غْفِرَ �َّ

ى أحد منھم ولا تصل عل( :فأنـزل الله ،منافق ! فصلى علیھ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم
 .)مات أبداً ولا تقم على قبره
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یخالف ما قبلھ فیما نسُِب للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ في  لا ھذا الحدیث 
ةً  ،إنما خیَّرني ربيّ قولھ " فقال: اسْتغَْفِرْ لھَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ

ُ لھَُمْ،  ورغم أنّ  ".: إنھ منافقعمر سبعین. فقالوسأزید على إلا في عبارة فَلَنْ یغَْفِرَ �َّ
الإجابة بالاستغفار لا علاقة لھا بالصلاة وھو ما یوضح عدم صحة الحدیث لأنّ النبي 
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لا یرد إلا عما سئل عنھ وھو الصلاة لا الاستغفار. 

 النبي لابن سلول أم تقدیر ھو ھل ترد عبارة "وسأزید على السبعین" فما المراد بھا؟و
ثم یأتي قول عمر "إنّھ  ؟إن كان ھناك أمر إلھي لأمر الإلھيالنبي عمداً ل مخالفة بھا قصد

فإن كان لا یعلم نفسھ حذیفة عن نفسھ ھل ھو من المنافقین؟  منافق" وعمر نفسھ كان یسأل
ویقول ھذا منافق ھو منھم أم لا فكیف یتعدى علمھ علم النبي بالمنافقین ویجذبھ من ثوبھ أ

فھل ھناك من ھو موكل بالرسالة ویمكنھ التدخل في أداء  !؟وقد منعك الله من الصلاة علیھ
فالنبي ھو الذي ھداه من كفره ودفن  وھل ھو القیم على أداء النبي للرسالة؟ النبي للرسالة؟

ثم یقول  ن عظیم.ولا أرى إلا أنّھ بھتا ابنتھ حیة إلى الإسلام ولا یتجرأ لمثل ما نسبوه إلیھ!
 الحدیث أنّ الآیة نزلت بعد أن صلى النبي على ابن سلول!!!!

عن مجاھد قال، حدثني  ،حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال، حدثنا یحیى بن سعید 
فأوصى أن یصلي علیھ  ،عن جابر بن عبد الله: أن رأسَ المنافقین مات بالمدینة ،عامر

وصلى علیھ وقام  ،النبيُّ صلى الله علیھ وسلم، وأن یكفَّن في قمیصھ، فكفنھ في قمیصھ
ولا تصل على أحد منھم مات أبداً ولا تقم على ( :فأنـزل الله تبارك وتعالى ،على قبره

 .)قبره

الله ھذا الحدیث یدل على أنّ عبد الله بن سلول أوصى أن یصلي علیھ النبي صلى  
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ  وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ وأن یكُفَّن في قمیصھ فكفنھ النبي

وآلھ في قمیصھ وصلى علیھ وقام على قبره. فأي شرف یطلبھ مسلم أكثر من أن یكفنھ 
الله  تكفین النبي صلى بركة إنّ من ینُكِر النبي في قمیصھ ویصلي علیھ ویقوم على قبره؟

بقمیصھ وصلاتھ علیھ وقیامھ على قبره فھو ینُكِر  ھ ووالدیھ وآلھ لابن سلولوبارك علی
 في أداء رسالتھ بالتقصیر شفاعة النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ویتھم النبي

ولا أظن أنّ من یعتقد  وعدم علمھ بالمنافقین وأنّ ھناك من ھو أعلم منھ بھم. واتبِّاع الھوى
ً  ةولا حظ لھ في الشفاع مینذلك یكون من المسل  .قطعا

 ،عن یزید الرقاشي ،حدثني أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سلمة 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم أراد أن یصلي على عبد الله بن أبيٍّ ابن سلول،  عن أنس: أنّ 

 .)أبداً ولا تقم على قبرهولا تصل على أحد منھم مات ( :فأخذ جبریل علیھ السلام بثوبھ فقال
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صل ولا توھو یقول " ھذا الحدیث یقول أنّ ھناك من رأى جبریل یأخذ بثوب النبي 
 !" فمن ھذا الذي رأى جبریل وسمِعھ؟!على أحد منھم مات أبداً ولا تقم على قبره

 صلى عن جابر قال: جاء النبيُّ  ،عن عمرو ،حدثنا ابن وكیع قال، حدثنا ابن عیینة 
یھ، وألبسھ فأخرجھ فوضعھ على ركبت ،الله علیھ وسلم عبدَ الله بن أبيّ وقد أدخل حُفْرتھ

 . والله أعلم ،قمیصھ، وتفََل علیھ من ریقھ

لیھ ھذا الحدیث یدل على مكانة عبد الله بن سلول عند النبي صلى الله وبارك ع 
میصھ قمن قبره ووضعھ على ركبتیھ الشریفتین وألبسھ  ووالدیھ وآلھ لدرجة أنھّ أخرجھ
ولوا أنّ أم یریدون أن یق توجد مكرمة أعظم من تلك!! فھلوتفل علیھ من ریقھ الشریف... 

 فعل النبي كان عبثا؟ً

عن عبید  ،عن الزھري ،عن محمد بن إسحاق ،حدثنا ابن حمید قال، حدثنا سلمة 
الخطاب  عن عبد الله بن عباس قال: سمعتُ عمر بن ،الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

لى الله علیھ رضي الله عنھ یقول: لما توفي عبد الله بن أبيٍّ ابن سلول، دعُي رسول الله ص
لتُ حتى قمت ،فقام إلیھ. فلما وقف علیھ یرید الصلاة ،وسلم للصلاة علیھ في صدره  تحوَّ

د كالله بن أبي، القائل یوم كذا فقلت: یا رسول الله, أتصلي على عدوّ الله عبد  ذا وكذا!! أعدِّ
ر عنيّ ،أیاّمھ یا عمر، إني  ورسول الله علیھ السلام یتبسم، حتى إذا أكثرت علیھ قال: أخِّ

ةً وقد قیل لي: اسْتغَْفِرْ لھَُمْ أوَْ لا تسَْتغَْفِرْ لھَُ  ،خُیرِّت فاخترت  فَلَنْ مْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لھَُمْ سَبْعِینَ مَرَّ
ُ لَھُمْ، فلو أنيّ أعلم أنيّ إن زدت على السبعین غفر لھ، ل زدت! قال: ثم صلى علیھ، یغَْفِرَ �َّ

 صلى على رسول الله ومشى معھ، فقام على قبره حتى فرغ منھ. قال: فعجبتُ لي وجُرْأتي
ولا ( :ان الآیتانالله علیھ وسلم، والله ورسولھ أعلم. فوالله ما كان إلا یسیرا حتى نـزلت ھات

 ،ه على منافق، فما صلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعدَ )تصلِّ على أحد منھم مات أبداً
 .ولا قام على قبره، حتى قبضھ الله

ھذا الحدیث یدل على اعتراض عمر على النبي ویحول بینھ وبین ما یرید فعلھ  
ر عني یا عمر".  وأنّ القرآن نزل مؤیداً لعمر لا لمن أرُسِل بھ!! حتى قال لھ النبي "أخِّ

سُولَ ﴿والله سبحانھ یقول  ُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إیِمَانِھِمْ وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ كَیْفَ یَھْدِي �َّ
... 209F﴾حَقٌّ

كَاةَ ﴿قال تعالى  فھل الحق مع الحق أم مع عمر؟ 210 لاَةَ وَآتوُا الزَّ وَأقَیِمُوا الصَّ
سُولَ لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ  210F﴾وَأطَِیعوُا الرَّ

فإنا نؤمن أنّ النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ  .211

                                                           
 86سورة آل عمران:   210
 56سورة النور:   211
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...﴿وآلھ معصوم ولا یخالف ربھ  َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ وأنّ عمر رضي الله عنھ  ﴾...إِنْ أتَ
ویحتاج إلى شفاعة  في كل شيء وفعلھ قاصر عن علم النبي وفعلھ وعلمھ غیر معصوم

ولا أرى إلا أنھم أساءوا إلى عمر كثیراً فیما  النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ.
والآیة تنھى عن الصلاة على المنافقین فإن كانت قد نزلت قبل  ھ في ھذا الحدیث.یلإنسبوه 

 اعتراض عمر للنبي فمن غیر المعقول أن یعتمدھا عمر ولا یعتمدھا النبي صلى الله
جاء ذلك في قول عمر "ألم ینھاك ربك أن تصلي على المنافقین"  .وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

وإن كانت الآیة قد نزلت بعد اعتراض عمر كما في ھذا الحدیث فھي لا علاقة لھا بعبد الله 
بن سلول لنزولھا بعده. والقول بأنّ عمر اعترض على النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ 

اعتماداً على الآیة ثم القول بأنّ الآیة نزلت بعد اعتراض عمر كفیل بإلغاء ما جاءوا وآلھ 
 بھ من دعوى التفسیر.

ولا تصل على أحد ( :عن قتادة قولھ ،حدثنا بشر قال، حدثنا یزید قال، حدثنا سعید 
قال: بعث عبد الله بن أبيّ إلى رسول الله صلى  ،، الآیة)منھم مات أبداً ولا تقم على قبره
فنھاه عن ذلك عمر. فأتاه نبيُّ الله صلى الله علیھ وسلم،  ،الله علیھ وسلم وھو مریض لیأتیھ

فلما دخل علیھ، قال نبي الله صلى الله علیھ وسلم: أھلكك حبُّ الیھود! قال فقال: یا نبي الله، 
 ،ثت إلیك لتستغفر لي! وسألھ قمیصھ أن یكفن فیھولكن بع ،إني لم أبعث إلیك لتؤنبّني

فاستغفر لھ رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم، فمات فكفن في قمیص رسول الله  ،فأعطاه إیاه
ولا تصل ( :ونفث في جلده، ودلاه في قبره، فأنـزل الله تبارك وتعالى ،صلى الله علیھ وسلم

أن نبي الله صلى الله علیھ وسلم كُلمّ في ذلك  ، الآیة. قال: ذكر لنا)على أحد منھم مات أبداً
وإني لأرجو أن یسلم بھ ألفٌ  ،وصلى علیھ ،أو: ربي ،فقال: وما یغني عنھ قمیصي من الله

 .من قومھ

 ما یوحي مسلم یؤمن بأنّ رسول الله حق لا ینطق عن الھوى ولا یتبِّع إلابكیف  
وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أراد أن یفعل شیئاً كیف یقبل أن یقال لھ أنّ النبي صلى الله  إلیھ؛

فھل عمر ھو الوصي على رسول الله في أداء الرسالة؟ والحدیث یفید أنّ  فنھاه عمر؟!!!!
رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أتى ابن سلول حینما بعث إلیھ وقال لھ 

تؤنبني ولكن بعثت إلیك لتستغفر "أھلكك حب الیھود!" فقال یا نبي الله إني لم أبعث إلیك ل
 لي.

إنھّ من غیر المعقول أن ینُسب إلى صاحب الخلق العظیم تأنیب من ھو على فراش  
الموت والتشفي منھ بغلیظ القول. والحدیث یدل على إیمان ابن سلول بعظمة النبي صلى 

والله سبحانھ  وحاجتھ لشفاعتھ الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ وقولھ وفعلھ وقبولھ عند الله
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سُولُ لَوَجَدُوا ﴿یقول  َ وَاسْتغَْفَرَ لَھُمُ الرَّ ... وَلَوْ أنََّھُمْ إِذْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا �َّ
اباً رَحِیمًا َ توََّ َّ�﴾211F

. وما فعلھ الرسول كما جاء في الحدیث یدل على ملاطفة النبي لھ إذ 212
 لده واستغفر لھ.أعطاه قمیصھ ونفث في ج

قال: وما فذكر لنا أن نبي الله صلى الله علیھ وسلم كُلمّ في ذلك وجاء في الحدیث:  
 . ن قومھوإني لأرجو أن یسلم بھ ألفٌ م ،وصلى علیھ ،أو: ربي ،یغني عنھ قمیصي من الله

ً كلّ  الذي ما یجب أن یعُرَف: من  ھذا منف ؛م النبي في ذلك؟ وكأن الكلام كان عتابا
ً  الذي ك علیھ یرى خطأ في فعل النبي صلى الله وبارل من رسول الله أعلى مرتبة ومقاما

لى فعلھ؟ من عحتى یندم النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  ووالدیھ وآلھ لیكلمھ فیھ
علھ وعدم فھو الأعلم من النبي لیبین للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ خطأه في 

وھل  ا؟ًوھل یحق لمسلم أن یقول أنّ النبي یمكن أن یعمل عملاً عبث !فعلھ؟!!ما یجدوى 
صلى الله وبارك  إنھّ اتھام للنبي یجوز لمسلم أن یعتقد أنّ النبي یمكن أن یعمل عملاً عبثا؟ً

تطعن أفعالاً ن أنھا علیھ ووالدیھ وآلھ بالعبثیة في أفعالھ وقیامھ بأفعال لا قیمة لھا بل یعتقدو
 مھ بالدین الذي جاء بھ!!!في عل

". إنّ النبي صلى الله وبارك لأرجو أن یسلم بھ ألفٌ من قومھوجاء في الحدیث " 
لَیْسَ عَلَیْكَ ﴿وھو الأعلم بأنّ الله سبحانھ قال لھ  علیھ ووالدیھ وآلھ لا یجامل في الحق

212F﴾ھُدَاھُمْ...

وھو المعصوم من مخالفة أمر ربھ فكیف یصلي على منافق؟ إنّ من یصلي  213
 ً ... ﴿لأنھّ الأعلم بالمنافقین لتعلیم الله لھ بھم في قولھ تعالى  بالتأكید علیھ النبي لیس منافقا

213F﴾نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ... ۖ◌ مَرَدُوا عَلَى النفَِّاقِ لاَ تعَْلَمُھُمْ  ۖ◌ وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِینَةِ 

 الله سبحانھ فنفى 214
عِلم النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بھم لیثبت لھ علم الله بھم فیكون علمھ بھم ھو 

تحویر فإثبات النفاق لعبد الله بن سلول وإثبات اعتراض عمر للنبي ثم محاولة  علم الله بھم.
ھ یود تألیف قومھ صلاة النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بأنّ  وتزییف القصد من

عبد  وبعثُ  .﴾...وَلاَ تصَُلِّ عَلَىٰ أحََدٍ مِنْھُمْ ﴿لا تستقیم لوجود الأمر الإلھي  أمور من الأنصار
إن كان المقصود  الله بن أبي للنبي لیستغفر لھ ویكفنھ بثوبھ كفیل بأن یحذو قومھ حذوه

المنافقین  الأنصار ف منلاي المدینة آولا حاجة لأكثر من ذلك: وھل كان ف تألیف قومھ
ویرید النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أن یسُلِم منھم أتباع عبد الله بن أبي  وكلھم

 وھذا یعني أنّ المدینة كانت ملیئة بالمنافقین لا بالأصحاب المنتجبین!!! ؟ألف فقط
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یر أو و تحویث واختلافھا یدل على عدم صحتھا إنّ التباین الموجود في ھذه الأحاد 
موت بعث الله بن أبي وھو على فراش التحریف ما فیھا من حقیقة. فمنھا ما ذكر أنّ عبد 

ام على قبره قمن قبره وكفنھ وتفل علیھ ثم  ومنھا ما ذكر أنّ النبي أمر بإخراجھإلى النبي 
 منھا ماو ومنھا ما ذكر أنّ ابنھ طلب من النبي أن یعطیھ قمیصھ یكفنھ فیھ ویصلي علیھ.

ما ذكُِر أنّ  ومنھا .ذكُِر أنّ الآیة نزلت قبل اعتراض عمر على النبي وأنّ عمر استند علیھا
بي أخفق لیقولوا أنّ الن الآیة نزلت بعد اعتراض عمر على النبي والصلاة على ابن سلول

متفق  واحد ویظل ھناك أمر في أداء رسالتھ وأصاب عمر وأنّ الله أنزل قرآناً مؤیداً لعمر
لى ذلك وما زاد ع ،في كل ھذه الأحادیث وھو أنّ النبي صلى على عبد الله بن سلول علیھ

 لإثبات صحتھ على النبي یبین اعتراض عمر وأنواع البھارات المؤیدة لاعتراض عمر
ن با� وھو أمر لا یعتقده مسلم یؤم لى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھوتخطئة النبي ص

 ورسولھ.

لدیھ وآلھ من یقول الطبري: إنّ المنافقین الذین مٌنِع النبي صلى الله وبارك علیھ ووا 
ن تخلف عبد الله بن أبي ممالصلاة علیھم ھم {الذین تخلفوا عن الخروج معھ}. فھل كان 

 عن الخروج مع رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ؟

 لننظر ما جاء في كتاب الله: 

دَقاَتِ وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ ﴿قال تعالى   عِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِي الصَّ الَّذِینَ یلَْمِزُونَ الْمُطَّوِّ
ُ مِنْھُمْ وَلَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ  ۙ◌ إِلاَّ جُھْدَھُمْ فَیَسْخَرُونَ مِنْھُمْ  اسْتغَْفِرْ لَھُمْ أوَْ لاَ تسَْتغَْفِرْ  *  سَخِرَ �َّ

ُ لَھُمْ  ةً فلََنْ یَغْفِرَ �َّ ِ وَرَسُولِھِ  ۚ◌ لَھُمْ إِنْ تسَْتغَْفِرْ لَھُمْ سَبْعِینَ مَرَّ لِكَ بأِنََّھُمْ كَفَرُوا بِا�َّ  ۗ◌ ذَٰ
ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ  214F﴾وَ�َّ

ن المطوعین في . فھذه الآیات تتعلق بالذین یلمزو215
فَرِحَ الْمُخَلَّفوُنَ ﴿الاستغفار. وأما الآیات التي تلیھا فھي: أمر الصدقات وھم المقصودون ب

ِ وَقاَلُ  ِ وَكَرِھُوا أنَْ یجَُاھِدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فِي سَبیِلِ �َّ وا لاَ بمَِقْعَدِھِمْ خِلاَفَ رَسُولِ �َّ
ا  ۗ◌ رِّ تنَْفِرُوا فِي الْحَ  * فلَْیَضْحَكُوا قلَِیلاً وَلْیَبْكُوا  لَوْ كَانوُا یفَْقَھُونَ  ۚ◌ قلُْ نَارُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَر�

ُ إِلَىٰ طَائفِةٍَ مِنْھُمْ فاَسْتأَذْنَوُكَ لِلْخُرُوجِ فقَلُْ  كَثیِرًا جَزَاءً بمَِا كَانوُا یَكْسِبوُنَ  * فإَِنْ رَجَعَكَ �َّ
ا لَنْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبََدًا وَلَنْ تقُاَتِلوُا مَعِيَ عَدُ  ةٍ فاَقْعدُُوا مَعَ  ۖ◌ و� لَ مَرَّ إِنَّكُمْ رَضِیتمُْ باِلْقعُوُدِ أوََّ

ِ  ۖ◌ * وَلاَ تصَُلِّ عَلَىٰ أحََدٍ مِنْھُمْ مَاتَ أبََدًا وَلاَ تقَمُْ عَلَىٰ قَبْرِهِ  الْخَالِفِینَ  إِنَّھُمْ كَفَرُوا باِ�َّ
بَھُمْ  ۚ◌ كَ أمَْوَالھُُمْ وَأوَْلاَدُھُمْ * وَلاَ تعُْجِبْ  وَرَسُولِھِ وَمَاتوُا وَھُمْ فَاسِقوُنَ  ُ أنَْ یعَُذِّ إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ

نْیَا وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ كَافِرُونَ  ِ وَجَاھِدُوا  بِھَا فِي الدُّ * وَإِذاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آمِنوُا باِ�َّ
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215F﴾ھُمْ وَقاَلوُا ذرَْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِینَ مَعَ رَسُولِھِ اسْتأَذْنََكَ أوُلوُ الطَّوْلِ مِنْ 

. وھذه ھي التي 216
وھم الذین فرحوا بمقعدھم خلاف رسول  أھل النفاقمن  في أمر الصلاة تتعلق بالمقصودین

الذین لا یصُلى علیھم والذین  الله ولم یخرجوا معھ ورضوا بالقعود أول مرة وھؤلاء ھم
رضي الله  حد من الأصحاب لا أبوبكر ولا عمر ولا عثمانأعلم الله نبیھ بھم ولا یعلمھم أ

 اً فلم یعُلِم رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بھم أحد علیھ السلام ولا علي عنھم
علم بالمنافقین حتى یعترض على  رضي الله عنھ فلیس لعمر رضي الله عنھ إلا حذیفة

 بل كان یسأل حذیفة عن ھل ھو منھم أم لا. رسول الله بادعائھ معرفة أحدھم أكثر منھ.
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 !إنك لا تھدي من أحببت

 

َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ ﴿ قال تعالى : كِنَّ �َّ  أعَْلَمُ  وَھُوَ  ۚ◌ إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَٰ
216F﴾باِلْمُھْتدَِینَ 

217 

 جاء فیما ذكره الطبري: 

ھْدِي مَنْ تَ لا ) یا محمد (إنَِّكَ ( :وسلمیقول تعالى ذكره لنبیھ محمد صلى الله علیھ  
َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ ( ھدایتھ )أحَْببَْتَ  بتوفیقھ للإیمان بھ وبرسولھ.  ،لقھخأن یھدیھ من  )وَلَكِنَّ �َّ

 كان مذھبا ،ءولكن الله یھدي من یشا ،ولو قیل: معناه: إنك لا تھدي من أحببتھ لقرابتھ منك
ي علمھ أنھ یھتدي للرشاد، یقول جل ثناؤه: والله أعلم من سبق لھ ف )بِالْمُھْتدَِینَ وَھُوَ أعَْلَمُ (

 .ذلك الذي یھدیھ الله فیسدده ویوفقھ

اع أبي وذكر أن ھذه الآیة نـزلت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم من أجل امتن 
 .ن ذلكإلى ما دعاه إلیھ م ،إذ دعاه إلى الإیمان با� ،طالب عمھ من إجابتھ

 :ذكر الروایة بذلك 

دائي  عن یزید بن  ،مقالا ثنا الولید بن القاس ،حدثنا أبو كُرَیب والحسین بن عليّ الصُّ
عمھ عند لقال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم  ،عن أبي ھریرة ،عن أبي حازم ،كیسان
ل: لولا أن تعیرني قریش لأقررت قا "القِیامَةِ قلُْ لا إِلَھَ إلاِ الله أشَْھَد لَكَ بھِا یوَْمَ "  :الموت
 .الآیة ... )إنَِّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ (  :فأنـزل الله ،عینك

قال: ثني عمي عبد الله بن وھب, قال: ثني  ،حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وھب 
قال: لما حضرت أبا طالب  ،عن أبیھ ،عن الزھري قال: ثني سعید بن المسیب ،یونس
وعبد الله بن  ،فوجد عنده أبا جھل بن ھشام ،جاءه رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،الوفاة

یا عَمّ، قلُْ لا إلَھَ إلا اللهُ كَلِمَةً " :فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ،أبي أمَُیَّة بن المغیرة
وعبد الله بن أبي أمَُیَّھ: یا أبا طالب: أترغب عن ملَّة فقال أبو جھل  "أشَْھَدُ لَكَ بھِا عِنْدَ اللهِ 

 ،ویعید لھ تلك المقالة ،عبد المطَّلب؟ فلم یزل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یعرضھا علیھ
 ،وأبى أن یقول: لا إلھ إلا الله ،حتى قال أبو طالب آخر ما كلمھم: ھو على ملة عبد المطلب

فأنـزل الله  ،"أمََا وَاللهِ لأسْتغَْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أنُْھَ عَنْكَ " :سلمفقال رسول الله صلى الله علیھ و
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مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِینَ آمَنوُا أنَْ یَسْتغَْفِرُوا لِلْمُشْرِكِینَ وَلوَْ كَانوُا أوُلِي قرُْبَى، وأنـزل الله في 
َ  إنَِّكَ ( :فقال لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ،أبي طالب لا تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلكَِنَّ �َّ

 .الآیة ... )یھَْدِي

: قلت قال ،عن أبي سعید بن رافع ،عن عمرو ،قال: ثنا ابن عیینة ،حدثنا ابن وكیع 
 .عمنـزلت في أبي طالب؟ قال: ن )إنَِّكَ لا تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ ( :لابن عمر

 ،وحدثني الحارث ؛قال: ثنا عیسى ،قال: ثنا أبو عاصم ،حدثني محمد بن عمرو 
نَّكَ لا تھَْدِي إِ ( :عن مجاھد قولھ ،عن ابن أبي نجیح ،قال: ثنا ورقاء جمیعا ،قال: ثنا الحسن

لُ عَنْكَ بِھا یَوْمَ قلُْ: كَلمةَ الإخْلاص أجَُادِ " :قال: قول محمد لأبي طالب )مَنْ أحَْببَْتَ 
نة الأشیاخ. أو س ،قال: یا ابن أخي ملة الأشیاخقال محمد بن عمرو في حدیثھ:  "القِیَامَةِ 

 .وقال الحارث في حدیثھ: قال یا ابن أخي ملة الأشیاخ

 ،موتعن عامر: لما حضر أبا طالب ال ،عن عطاء ،قال: ثنا جریر ،حدثنا ابن حمید 
اهُ، قلُْ: لا إلَھَ إلا اللهُ " :قال لھ النبيّ صلى الله علیھ وسلم فقال  "بھِا یَوْمَ القِیامَةِ أشْھَدُ لكَ  یا عَمَّ

رارا. فلما مات إنھ لولا أن یكون علیك عار لم أبال أن أفعل، فقال لھ ذلك م ،لھ: یا ابن أخي
بَلى، " :فقال ،نكاشتدّ ذلك على النبيّ صلى الله علیھ وسلم وقالوا: ما تنفع قرابة أبي طالب م

 لیَْھِ نعَْلان مِنْ نَارٍ تغْلِي مِنْھُما أمُُّ عَ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ والَّذِي نَفْسِي بِیَدِه إنَّھ السَّاعَةَ لَفِي 
إنَِّكَ لا ( وَھُوَ الَّذِي أنَـزل الله فیھ ،وما مِنْ أھل النَّارِ مِنْ إنِْسانٍ ھُوَ أھَْوَنُ عَذاباً مِنْھُ  ،رأسِھِ 

َ یھَْدِي مَنْ یَشَاءُ وَ   . " )لَمُ بِالْمُھْتدَِینَ ھُوَ أعَْ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلكَِنَّ �َّ

...إِنْ ﴿جاء في محكم التنزیل فیما یخص النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  
... َّبعُِ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ 217F﴾أتَ

والرسول صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ ما علیھ إلا  218
وھو یعلم أنھّ لم یرُسل إلا بالبلاغ بشیراً ونذیراً ولقد ذكرنا ذلك بأنّ ھذه ھي الرسالة  البلاغ

لَیْسَ عَلَیْكَ ﴿وقولھ تعالى  ﴾إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ...﴿وقولھ تعالى لرسولھ  .الخاتمة
ألا وھو  إنمّا ھي تأكید لما أرُسِل بھ محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ  ﴾ھُدَاھُمْ...

عم رسول الله نزلت في  ﴾إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ...﴿فالقول بأنّ ھذه الآیة  البلاغ لا غیر.
 ذلكك الأمر فإن كان .أبي طالب مجافٍ لمعنى القرآن لأنھم یقولون أنھا نزلت بعد وفاتھ

لحبیبھ ورسولھ لیعلم الناس أنّ محمداً  سبحانھ تقریع من هللالھل ھو  فما المقصود منھا؟
صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ أخطأ في أداء رسالتھ؟ وھل في ذلك فائدة للناس بھذا 

إنھ  المعنى الذي ذكروه غیر الشك في أفعال النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ؟
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ھذه التفاسیر لیقولوا أنّ للنبي أفعالاً عبثیة أو أفعالاً تخُالف ما جاء بھ من الرسالة  المیول في
إنّ القول بأنّ سبب نزول ھذه الآیة  وراء النصوص. إنھّوھكذا یحكمون على ما یقولون 

نزل مواضیع خلت وأنّ القرآن  علىیات كثیر من الآ تحجیرھو أبو طالب یفُھم منھ أیضاً 
 تاریخللوقعت كأنھ كتاب  وتعالى الله أن یكون تنزیلھ كان متوقفاً على أسباب لتلك الأسباب

 أو تعقیباً على أفعال النبي!! !فقط

لَیْسَ عَلَیْكَ ﴿الأخرى المتعددة كقولھ تعالى  وھذه الآیة تتوافق مع آیات الھدایة 
ولیس لرسل الله علیھم صلوات  ،. وكما ذكرنا فإنّ الھدایة والضلال بید الله تعالى﴾ھُدَاھُمْ...

الله إلا البلاغ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبلھ الرسل فالآیة ھذه لم ینزلھا الله سبحانھ 
لینحصر معناھا عند المسلمین على توبیخ الله  وبعد موتھ مقیدة محصورة على أبي طالب

سالة لیعُلم أنّھ ما على إنما ھي لتوضیح الر لرسولھ فقط ولا معنى لھا غیر ذلك!!! فالحقیقة
 إلا البلاغ. لرسولا

وما جاء في الأحادیث عن رد أبي طالب على النبي حینما طلب منھ قول "لا إلھ  
{لولا أن تعیرني قریش لأقررت عینك} وفي  إلا الله" في حدیث أبي كریب والحسین

الموت}  حدیث أبي كریب الآخر {لولا أن تعیرني قریش یقولون ما حملھ علیھ إلا جزع
وفي حدیث أحمد بن عبد الرحمن {ھو على ملة عبد المطلب} وفي حدیث محمد بن عمرو 

ألا تعیره  إنما كان بقصدطالب  أنّ رفض أبا یلاحظ في ھذه الأحادیث {ملة الأشیاخ}.
إذ لو كان قول لا إلھ إلا  المعنى الذي ذھبوا إلیھالموت وھذا بعید عن  من لجزعباقریش 
رفض ذلك حتى لا یكون جزعاً  أنّھ یمكن أن یقال همرِ عُ لھ من الموت أو إطالة في  الله فداء

ولكن الأمر ھنا یتعلق بالآخرة فلو قالوا إنّ العلة كانت جزعاً  وطمعاً في الحیاة من الموت
 من عذاب الآخرة لاستقام ادعاؤھم.

نّ النبي صلى الله وأأما الحدیث الذي یقول بأنّ قرابة أبي طالب من النبي لا تنفعھ  
بلى وأنھّ الآن في ضحضاح من النار علیھ نعلین یغلي وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ قال "

" لا تصح نسبتھ للنبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لأنّ النار لا یدخلھا منھما أم رأسھ
التقلیل من القدر الناس إلا یوم القیامة وبعد الحساب ھناك. ولا أرى إلا أنھم قصدوا بھ 

وأنھّ یعمل أعمالاً عبثیة  .ولا شفاعة لھ الشریف المحمدي كأنھ شخص عادي كعامة الناس
...﴿ورفضھم قولھ تعالى  لا فائدة منھا!!! َّبِعُ إِلاَّ مَا یوُحَىٰ إلَِيَّ   .﴾ ... إِنْ أتَ

ووالدیھ ثم إنّ الاختلاف في الأحادیث فیما ذكروه بین النبي صلى الله وبارك علیھ  
 لھذه الأحادیث وجھاً للصحة. عمھ لا یجعلبین وآلھ و
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والقول بأنّ أبا طالب كان مكذِباً ومعارضاً للنبي لا یقول بھ أحد فذاك شأن أبي جھل  
. في كل أحوالھ ویحول بینھ وبین قریشوأمثالھ، أما أبو طالب فقد كان مدافعاً عن النبي 

أبو طالب  والدیھ وآلھ قد سمى العام الذي مات فیھوكان رسول الله صلى الله وبارك علیھ و
 عام الحزن، فھل یحزن النبي على موت غیر مؤمن؟ وخدیجة
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 خاتمة

 

ا یقال إنّھ تفسیر لكتاب الله مّ عإنّ الیسیر الذي قمت بھ من مراجعةٍ في ھذا المؤلف  
ر القرآن جل وعلا ھو تبصیر لمن أراد أن یذكّر. وقد رأیت أنّ ھناك من جعل من  مفسِّ

ر ولیس النص القرآني بینما القرآن لغة عربیة  ،مرجعیة یعتمد منھ ما یقول فمرجعیتھ المفسِّ
ولم یأت رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ بكتاب  .لا تحتاج إلى تفسیر لعربي

 نت الرسالةبلغة عربیة بین العرب ثم یحتاج إلى تفسیر لیفھم عنھ العرب ما جاء فیھ وإلا كا
ولم یكن ما جاء  .لیفك رموزھا للناس غموض تحتاج إلى غیر رسول الله فیھا التي جاء بھا

218F﴾...قرُْآناً عَرَبِی�ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ ﴿بھ 

لِكَ أوَْحَیْناَ إلَِیْكَ قرُْآناً عَرَبِی�ا ﴿كما قال تعالى.  219 وَكَذَٰ
219F﴾...لِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُىٰ وَمَنْ حَوْلَھَا

فكیف ینذر بھ إن كان یحتاج إلى تفسیر لمن ینُذرَون  220
وإذا كان التفسیر قد وضِع لغیر العرب، فإنھّ یكون بلغة بھ وھم العرب الذین أنُزِل بلغتھم؟ 
 یحتاجون لفھم العربیة التي بھا یفھمون القرآن. أولئكو أولئك الذین لم تكن العربیة لغتھم.

فالقرآن لا یترجم من العربیة إلى العربیة. فالذي یرید القرآن وفھم القرآن علیھ بتعلم العربیة 
أفََلاَ یَتدََبَّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلَىٰ ﴿ثم بعد ذلك علیھ بالتدبُّر فیھ فالقرآن للتدبُّر كما قال تعالى 

220F﴾قلُوُبٍ أقَْفَالھَُا

أما العرب فقد قال  غیر العربیة. إلا إذا كان للغة أخرى ولیس للتفسیر 221
لَتْ آیاَتھُُ قرُْآناً عَرَبِی�ا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ ﴿تعالى  221F﴾كِتاَبٌ فصُِّ

ولیس لقوم لا یعلمون لیفُسَّر لھم  222
 من أناس غیر رسول الله صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ.

أخفى  القرآني فھل ولقد جاء في ھذه التي تسمى تفاسیراً أموراً لا توجد في النص 
لاماً فیما یقال إنّ الذي یذكر ك الله ورسولھ شیئاً من الرسالة حتى یأتي مفسر لیبینھ للناس؟

 ورسولھ أنھّ تفسیر ولا یوجد في النص القرآني ولم یذكره رسول الله فقد افترى على الله
ر من بیان وبیاناً أكث وادعّى رسالة فوق رسالة محمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

 .النبي صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ

القرآن كلام جامع شامل ولكل الناس ولا یمكن تقزیمھ على أمور یدعّون أنھّا كانت  
ً في نزولھ فا� سبحانھ یقول  222F﴾...وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴿سببا

والقرآن عصب  223
تكون نصوصھ إلا مبینِّة للرسالة الخاتمة الشاملة المھیمنة موضحة الرسالة فلا یمكن أن 
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ً لا لبس فیھ لخلق المجتمع  للحق كفلق الصبح بل كوضوح الشمس لكل الناس وضوحا
223F﴾...فَمَنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فلَْیَكْفرُْ ... ﴿الفاضل وإلا لما قال تعالى 

ولو لم یكن  224
224F﴾...غَیْرَ ذِي عِوَجٍ ... ﴿كذلك لم یصفھ الله بأنھّ 

225F﴾ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ ... ﴿وأنّھ  225

وقد نجد في  226
ما یسمى بالتفاسیر ھذه قصصاً یذكرونھا لیقولوا أنھّا لتفھیم النص القرآني أو أنّ النص 
القرآني كان سببھ تلك الحادثة وھو أمر لا یوجد في النص ولم ینقلوه عن رسول الله صلى 

رون فإن من یقرأ ھذه التفاسیر تكون مرجعیتھ ھؤلاء المفسِّ  .الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
نجد  لاو وما جاءوا بھ من قصص مختلقة لا علاقة لھا بشمول جمیل وسع القرآن المبین.

الطعن في الكمال المحمدي حتى یمكنھم القول بأنّ محمداً  إلا في ھذه القصص المختلقة
... لَسْتَ ﴿لتقول بواطنھم إن لم تكن ألسنتھم  صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لم یذكرھا

عندھم محل العتاب  لیكون لاتھامھم إیاه بعدم ذكر بعض ما أوحي بھ إلیھ ﴾ مُرْسَلاً...
یماً وأخذ العھد علیھم والتأدیب والزجر من الله سبحانھ الذي اتخذ إبراھیم خلیلاً وموسى كل

ونصرتھ لأنھ اتخذه حبیباً یمدحھ بعظیم  للإیمان بمحمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ
سُولَ حَقٌّ ... ﴿وقال فیھ  خُلقھ 226F﴾وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ ﴿ ﴾...وَشَھِدُوا أنََّ الرَّ

مَا ضَلَّ ﴿ 227
227F﴾صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ 

 .﴾وَلَسَوْفَ یعُْطِیكَ رَبُّكَ فَترَْضَىٰ ﴿ ﴾وَإِنَّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿ 228

ھ بُّ ب الناس فیمن حُ ما یحبتفاسیر للقرآن لا یوجد فیھ إنّ ما جاء في ما یسمّى بال 
وجب علیھم  علیھم السلام حتى الأنبیاء ؛یمان إلا بھالإولا یكون  على كل مسلم فرض

228F﴾... لَتؤُْمِننَُّ بھِِ ... ﴿الإیمان بمحمد صلى الله وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ لقولھ تعالى 

بل  229
قصص یقولون إنھّا لتفسیر النصوص ولیس فیھا إلا الطعن في  یوجد في ھذه التفاسیر

 جاء ماكل الذات الشریفة المحمدیة... ھذا ما وجدت في ھذه التفاسیر ولیس ھذا حصراً ل
فیھا ولكني أقف الآن عند ھذا القدر وھو تبصیر لمن یقف علیھ لینظر ما قال أھل ما یسمّى 
بالتفاسیر. ونسألھ تعالى حسن الخاتمة والحمد � سبحانھ والشكر لرسول الله صلى الله 

 وبارك علیھ ووالدیھ وآلھ.
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